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مقدمه 


بقلم الؤرخ المتعمق الثقة 
الاستاذ يوسف ابرهيم يزبك 


غي الكريم اللفضال الشيخ حانظ اا” 


قد اقص. في الاعراب عن شدة ارتياحي الى 
تكليفك اباي كتابة هذه المقدمة . 


من الاعماق اشكر لك ثقتك معتذرا عن ابطائي 1 
فالاشمال التي جعلتني طائر احواء وحواب آفاق »© 
طوال الإآشهر الاربعة الاخيرة ©» حرمتني الاتنصراف 
الكامل لكتابة المطلوب . وحرمتني مرافقة علورة 
5 التو حيد ( والعيش مع رموزه النورانية وانا اطير 

سماواته ٠‏ فكان أني وضعت في الشرق بعض 
هذه « الدراسة » المتواضعة » ووضعت بعضها الاخر 
في الخرب ' 


لم يتح لي أن اكتبها كلهسا في حالة استقرار 
وفراع فنتيا عندي ا ل وفيت 
الاشتهاء الاخر عسير جدا » ان لم اقل الك مكحل 
التحقيق في عصر بعدنا فيه عن شعشعانية التقشف 
التوحيدى » ناهيك بوضعي الخاص ... عنيت اثقفال 
باب الدعوة دوني ) ٠.‏ 

ثق بان الذي اشتهيه كريم وجميل وحق . 
واي 2 مشتهى أكرم واحمل واحق منأن بعر ف اللبئائنيون 
جميم , اللمنانيين » مذهب التوحيد الذي تسميه العامة 
الدررة + تسية خطرنى اسان تل : 

للمناسبة اقول ؛ أن الو حدين عرفوا في الماضي 
باسم « الأعراف » ايضا » كما اطلق على الذين في 
خووان ووعزاتها انج( آلمعروت ٠)‏ ثم كان مسن 
ذاع على اقلام. الصحافيين وألادباء لقبا'لجميع اهل 
المذهب في لبنان وسورية وفلسطين © فالنتشر في 
العالم العربي مطاردا التسمية (لخطأ (الدروز) ‏ وليته 
استطاع ؛ - فصار الموحدون يعرفون ببني معروف 
وبعر فون بالدرول على السواء . 


هؤلاء«الاخوان مظلومون _ والارجح انهم الظائو 
انفسهم ‏ فأكثر ابناثهم « الجهال آلذين لم يتسلموا 
دينهم ») بعيدون عن مذهبهم في جوهره ومرامية » وهم 
مظلومون ايضا بان مواطنيهم يجهلون حقيقتهم 
ومظلومون بان العالم كله الا فقة فلل ايا 
انعم عليها بالاظلاع على حقيقة هذا المذهب » قليلا 
أو كثيرا ‏ وفي بعض نواحي تلك الحقيقة صور في 
الروحانية رائعة ‏ قلت : ان العالم كله لا بسرف 
ال كرك تير مهفي لوم 
الصدور »ع رد ضيه بسن لكف وبي ثووة الفوغانية 
في القاهرة على الدعاة © وسصفكها دماءهم ودماع 
اتباعهم في المسسجد العتيق ( جامع عمرو ) في نكبة 
السابع من شهر حزيران نه .٠؟.١‏ . ١‏ 
ارجح أن ازدياد الغضب على اهل المذهبه » بعدها » 
لم يكن سبيه القول بان الدعاة يطلبون تأليه الخليفة 
الحاكم بامر ألله بقدر اضطراب المتزمتين والمتحجربن 
الذبن 5 دخول النهج الفلسفي على البحث عن 
ب 00 07 تفسير آيات كتابه 00 0 


عهد الخليفة الحاكم بامر الله » وقبل الكشف . 
اخشى التوغل © فالابتعاد .. وما سبيلي ألا ان 
اقول ما استطعت معر فته من هذهب التوحيد © زعنه) 
بقدر ما سمحت لي « الاستطامه » بمختلف ابوابها ؛ 
وبقدر ما بسمح به بلد شرقي ب وان هو لبئان سه 
لا تقر تربيته » ولا تخلفه , حرية الفكر كاملة » ولا سيما 
في شؤٌون الدين "١ه‏ سبيلي ان ابوح بما وصلت اليه 
بعد مشاق متوقعة » وحتمية من هله المعرفة ٠.‏ وقد 
حان لنا ان نمزق البرقع الذي اضطررنا الى التحجب 
به في أيام الانحطا٠ط‏ والظلام » وان نعلن رابا صر بحا 
في مدهب يحترم جميع الادبان السماوبة ©» وياأمر 
بالفضائل المثلى » فتكشف عنه دون ان نمس تو بله 
الباطني ؛ ما دامت الحساسية الدينية السطحية © 
: السطحية ©») هي المسيطره على جميع الشر قيين. 
هذا الراى الصريح الذي طالب 6 بأملانه يهمني 
أن برتفع صوتا جاهرا بالحقيقة والانصاف © وتمويب 
الاوهام » وان يخرج من فم ماروني ‏ بل من ضميره 
وقلبه ‏ لعله ستطيع محو ما علق في ذهن قومه 
من همزاعم غير صادقة 57 
لا اعرف ما بسطه هذا الكتاب في جرئه الاول 


بعنوان « اصل الدرون » . وقد اعلمتئا انك صرفت 
عن النظري 8 11 عور من أخطاء تاريخية ) وها 
من الصحة » . ( ص "7 » في الحاضية . ) فمااهي 
تلك الاخطاء 9 ومن ناقتى فييًا ! وم درك با 
النقد ؛ ومن ع ححكم عليها ؟ 

افلا ترى يا سيدي صحيحا ان تبقي كلام المؤّلفء 
ل للف لل نيك 
التعريف . وانت تعلم با حضرة الاستاذ ان من الثادر 
ازتحد البوع باحنا بت وان هو حد!: فنا ب يغوص على 
درر المسلك ولا بتعثر في التنضيف © فكيفف بوجيه 
دي سان ببير مول هذا الكتاب الذي عنيت بتعرييهه 
والرجل غريب الوجه واللسان »© وآلغكر والروح 6 
وكتابه صدر سنئة ١715‏ 

واقول ايضا :ان كل تصويب ( لاي كلام جاء فيه 
خلا عر يزعن التوحيد | أنا نيه نكم 6 وول بحثا ليه 
لنا مئه نفع . ذلك لآن باب الوصول لى حفيقة المذهب 
لا بزال موصدا . والساعي الى معرفة نللك الحقيقة 


المكتومة يشبه رجلا في غرفة مقفلة لا يرى من الدئنيا 
حرج الى الشرفة شاهد المارة في الشسارع ورأى 
المنازل المجاورة . قاذا طلع الى السطح شاهد جبالا 
وشوارع ومنازل واناسا اكثر . فآذا حلق في طائرة 
وقع نظره على اودية وبحار ومدن وسهول حتى مد 
النظر » ولكنه لم يشاهد الا النزر القليل » ولم ير كل 
شيع ..٠.‏ فهئالك » وراء مرهى العين »© بلدان وقارات 
بعيدة © وقصية عنه . وهيهات ان بشع نظره عليها ! 

فهل باستطاعتنا الزعم اننا نعرف المذهب معرفة 
كاملة ونحن لا نيحث » ولا نصوب » ( و « لا نعلم » ) وائما 
نحن قابعون في شر فتنا ألضيقة المقفلة ضمن جدرانها 
المظلمة 1 22 

ان الكتاب الذي تجشمت عبء تعريبه با سيدي 
الفاضل ب احسسن المولى اليك ؛ ‏ للسل طوال دهرين 
كاملين احد مراجع الاستخبار للفرنسيين © ولسواهم 
من العربيين © الذين غازلتهم أماني الاستفادة من 
ممراتنا » وتجارتنا » وصناعتنا © منذ ذلك الزمان » 
وخصوصا في حملة نابوليون على الشرق » وفي فتنة 
السنة الستين المشؤومة التي كنا جميعنا “فيها 


١٠ 


حعلب المحرقة لطامع الاتراك والفر نين 'والاكليز. 
ولاحماد المتزعمين ن الزمئيين والديئيين )1( في هذه 
الدبار ٠‏ ثم فينان الكتاب المذكور مر ضع استخبسار 
للانتداب الفر نسي ؛ ولكن بدون جدوى .. وصارت 
نسخه نادرة جدا لا تصل اليه الابدي © فلم استطلع 
الحصول عليه على رفم من جدي في التفتيش عنه . 


ولم اعرف عن مراميه الاانه يثني على اللبنانيين »© ولا 
00 الدروز ا 00 


هيهات ١!‏ 
ومن غرائب « حل » هذا الكتاب ان قراءه 





| س نشر الاستاذ لوسقن يريك سنة 1979 كتابا 
بعلوان « ثورة وفتئة في لبئان » هو مخطوطة 
لانطون ظاهر العفيم ي © عثر عليها في احد بيوت 
كسروان وهي موضوعة باللغة العابية » تتضمن من 
الس 2 اسان ) السئة الستين المشوّومة ) ها لم 
لاسسن للغابات السيئة ان تخفيه 6 وعلق الاسسقنفياد 


الوطني. على الام تعليقات املاها عليسه اخلاصه 


1١١ 


اعجبوا به في حين أن صاحبه ( أو بوجيه دشان 
بيبر الذي قيل انه صاحبه ) لم يعرف ليبنان 
وانما جمع معلومانه من مختلف المصادر ل 
العنين سطولة الشبعب الصقيق الاربيحن: فاختطب من 
كل واد عصا ووه ولسسنا الان هي هذا الصدد , ولكن 
اخشى ما اخثاه أن يكون صونه صو عيسو 6 ولمسه 
اسن يعقوت .على ما روته التوراة في قضة اسحق.: 

وبعد »© فلنحاول الولوج 3 محر ران من -جميع 
الشيود ٠‏ 

تعتير مسيلك التوحيد ©) في جوهره وانطلا قء 
الاول » محاولة عقلية لتفهم الايمان والحقائق الالهيف 
وس اك الاي 1 
نين نجه الله 

ولعل امحوتب 40188/| العلامة الذي اختصر 
الحكمة المصرية ؛ والذي بلى هرم السقاره » فرفعه 
المصر بون البئ معياف الالهة ؛ كان اقدم )) معلم "( 
رجمع ألياه عقلاء التو حيد 6 وأعتشروه الاعشبار الأإسمى 


بذ 


عالم العلماء ) وغلب اللعب على الاسم الامتلل حتن 
٠ 0‏ 

وف بعضي الكنب أن هر مس ( المثلت باللنوه 
والحكمة وأملاك هو الذي امر بالدعوة الى دين ألله 
والقول بالتوحيد وعبادة الخالى 2 وتخليص النفوس 
من العذاب » والحدىن على الزرهد في الديبا والعمل 
بالعدل »© الخ ٠٠‏ ) 

وصل في عرمون اليا الكو ا دل 
ادرسن الذي قص الفرآن قصته 

العلماء الذربن بعئون اليو ع بار اتات ٠‏ فى 
اوروبا وامير كا ©» بعتيرون هرمسن رن من دربحث على 
الارضص فى معرفة الروح 4 وحاول تفهم غوامضها : 
وكد انشأ هولاء العلماء جمعية لهم في لوزان )1 
تضم البحاثين الروحيين من جميع انحاء الارض ٠‏ 
اطلقوا عليها أسم )0 اصدقاء هرمس )) وهي تصدر كل 
سنة كتابين عنوانهما هرمس » تنشر فيهما دراسات 
ونصوصا روحانية »؛ مع سحل عام بحتو ي على ا حدث 
المطبوعات التي صدرت في هذا الموضوع . 


©[ ل إهمذااك | 6 01 هاتدرم دوعر - 1 


1 


اشرت الى ما نقد من بجهل ان | 
الاول لعقلامء مسلك م الذي سار ادجع 
شعارا ا وس سين 
نحن اللمنانيين »© ان نعتر بهذا ! 

ولبعك هر مسرن جاء حكماء كر ٠‏ في اليوئان 
وفارس 6 والهئند ب والصعة كُ تاثروأ تعاليمه ل 
بها ؛ واعتبرهم الموحدون اولياء مكرمين ؛ ومن ابرزهم 
تلاميذ فيثاغوررس وافلاطون وارسطوطاليس © ومسن 
ل 
ْ الذهب الوكدي ميتافيزيكيا : 
يدرك 7 بالرحو ع ال مبدا ) اناد المتتابع » 
لو ضسحه افلوطين 00 الذي عاش في الفسرن 
الثالث بعد المسيح (ه 1 ) وتلق العسرب 
بفلسفته الى حل بعيد دون ان بدروا ( )1( فافلوطين 
بذهب الى ان الحكمة ‏ وهي »© هنا , غير بعيدة 
ابدا عن جوهر التوحيد ‏ واحدة في كل زمان ومكان: 
لا نتجزا ولا تختلف في الجوهر . ذلك لان المصندر 


ا - بوحنا قمير ؛ ص ؟5 و ه١|‏ 
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ر الله ) واحد ٠‏ والعقل الارفع ارادة الاإبسداع ) 
واحد : والحقيقة واحدذ »© ووحده الكشف عمسن 
الحقيقة واحدة »© والروح واحدة » والمقل البشري 
في استيحائه من العقل الإرفع هو ايضا واحد بدرك 
الحقيقة مباشرة في الله . 
من لور العقيل الارفع ابدعت الكاننات حميعا , 

وبهذا بدو ان العمل الارفح هو العلة الاولى للو حود 
(علة العلل ) : منه تنيثق الروح ( النفسسن ) ومن الروح 
تنثق الكلمة . الساش ‏ ©» ومن الكلمة تلق 
النفوس الناطلقة ؛ ومن هله اللفوس يلبشق التكوبسن 
مادة الوحود ) ٠.‏ 

(( الحمد من أبدعني من نوره , وايدني بردح 
قدسه » وخصني بعلمه » وفوض الى امره » واطلعني 
على مكئون سره )) ٠‏ 

وكذلك استقى حكماء التوجيد من بعض مناهل 

مذهب العر فانية ومروأن!+ومم© ه] الذي كان اثتباعه 
بقولون بانهم « اوتوا معرفة طبيعة الله وصفاته معرفة 
كاملة ©» متمالية » وهذا المذهب الفلسيفي الديني 
استوحى من افلاطون اليوناني (/ا؟؟ - /ا؟؟ ق.م٠‏ ) 
ومن افلوطين الاسكندري الذى اشرنا اليه . 


1١6 


من رأي أفلوطين »© مثلا : « ان كل شيء صدر من 
الاه الواحد بطريق الانيثاق المتنابع ٠‏ وكل شيء 2 
يعود بطريق آخر هو طريق الرجوع » ٠‏ 

والله الواحد هو لل الاشياء . وليسن صو 
احد تلك الاشياعء ٠‏ 

د .وجوه الو عق جعسر له اليس هن العييد 
الأقياء الحدي تمندرعنة »و2 يمكن وضنه يوهيتت 
خادن ا ا الى 6ولا الحياة. 

سه 
فينين. : مفكر ( بكر الكافا الفنددة ) ومفكر فينه 
( بفتح الكاف ) . والارادة تستدعي الحالة غير الحالة 
التي هي فيها ٠.‏ وذلك أمر اثنيئي والله واحد . ولا 
تعر ف سوى انه واجب الوجود » 'نام الكمال © لا 
كر الم وا ؛ بل نفيض خسر ١‏ ورنكتس ؛ 
عدها عكه + 


واول التاج لهذا التوليد هو العقّل « نوس » »© 


١5 


اكمل شيء بعد الواحد . 
« والنفس تحتوي على العالم الحسي بالقوة 

ومنها تصدر الموجودات ذات الاحسام ٠.‏ وهذا هو 
الانتقال من اللانئهائي الحن النهاني . فالله والجحسم 
على طرق درحاثت الكمال . أن الله واحد والجحسم 
متعدد . بيد ان الجسم عليه الطابع الالهي لاأنه 
تشكل باشكال الله المنعكسة عليه . والكائنات ذات 
الاجسام مركبة من مادة ومن صورة 3 الصورة 
تنتضمن حقيقة الموحودات © والمادة هي الشيء الذي 
تكونت مئنه الاحسام )ا . 


العودة: الى الله : 

هذد١ا‏ الانثاق المتتابع حركة التساسل ‏ 
ا 
الواحد حيل قد يكون مبهما أو مدركا بذاته انه بعود 
بحصل عن معر فة » اذ أن لكل موجود كمالا ٠‏ وبهاتين 
الح ر كتين تت الصدور والتكقوص الانبثاق والعودة _- 
بتجدد العالم الحسي على التوالي . وبحركتي الطرد 
والعكس تصلثر الاشساء من النقص ال الكمال ٠‏ فهى 


١/ 


من الله والى الله تعود ٠‏ ( فهمي : ص ١١7‏ ومسا 
ليها ) . 

اما النفس الملبثئقة من المقل الارفع فتنتجحه هي 
ايغا نحوه دائما ( كما بتجه العقل الارفع الصادر 
من الله الى الله ) .. وفي هذا يقول افلوطين 
أبضا ٠:‏ 

( تصور نفطة مركزية تحيط بها دائرة مضيئة» 
وهذه 'الدائرة تطوقها دائرة اخرى مضيئلة ايفسا 
ذ لكن نورها مفاتبس من الثور الادل ٠‏ وخارج هانين هانين 
الدائرتين دائرة الئة بعيدة 0 » ولكنها لست 
مضيئة بذائهسا وانما 'نسائئير انبر بضوء اخسر لبس 
منها )) ٠‏ 

وقول افلوطين : ٠‏ )ا ان الكمال اصل الواجود ٠‏ 00 

موجود يميل الى الكمال » فالعالم وجد الخير . 
الشر الذي نلاحظه في الكون فمصيره الى ار 
شيمًا فشيئا وفقا لسنة الترقسي هن النائقص 
الى التام ») . 

وء. غابة الحياة أن تسعمى لتعود الى اللمتسع 
بالمشاهدة الالهية بو اضفلة تظهير النفس . لذلك 


وحب أن تحرد ذاتها من الشهوات الندنية والميل 
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الحسي بعمارسة الفضائل - ويقول أفلوطين ان 
هذه الفضائل أربع : العفة والعدالة والشحجاعة 
والحكمة ٠‏ 

)0 اغمض عبني جسمك وافتح عم عيئي روحك » 
وبواسطلة الانخطاف الروحي تتتحد النفس بالله 
الواحد )) ٠ )١(‏ 


1( المراجع : 
لوخ الفلسفة ف اقدم عضورها الى م 

بو جم ' اسوك الفلشفة العربية رمك 0 

متشورات المطبعة الكاثوليكية ٠‏ بيروث . 
888 واتمع مهم صلطماط عل عتطممدهائ2 ها 
5 صساعاهل . مناوتادرمومهلاداممر ماستوعطاء 

وهذا الكتاب مرجع نفيس »2 ولا سيما في فصوله 
ال ؟ وه وا ولا . 

مذهب الدروز والتوحيد : تأليف عبدالله النجار 
5 دار المعانت 00 ٠.‏ 
نسيب مكارم ب ذار صادر »© روك ٠‏ 





113/1 انا -0 2 21 . ثانا لالالانا 


8 لعسمسياكت © ها + 


لعلي استطعت في هذه الخطرات السربعة 
ان آرسم. صورة » وأن صغيرة © عن التقارب مسسين 
مسلك التوحيد في انطلاقه الاول وجوهره © 0 
الفلسفة اليونانية ( الافلوطيئية منها بالتخصيص ) 

حتى اصل الى جواب صربح ©) صادق »© يرد علسى 
اال الاتي ٠‏ 


وهل مذهب التوحيد دين ؟ 

فأجيب : نعم . لعم . نعم ! وهو »© الى فلسفته 
وروحالياته » بمتاز بفضائل السالية سامية ©» ذات 
مسحة باطئية عقلية » تهدف الى الخير والعروف . 
اهمها في نظر الموحدين : فخيلة الصدق « فهي الايمان 
والث حي كاملا )) » ومعها فضائل العفة ») وطهارة 
اللسان © 0 6 وضيط النئفس 4 والتر فسسع 
من الدثايا » الخ ٠,‏ 

ا لصد بفي الكاهن العالم 
الحليل ب الحقيقي . الاب بوسف بمين 
ل ل 


و" 


مذهب العرفانية » قال حفظه الله : 


(( العالحون حميعا »ايا كان معتقدهم» يدهبون 
الى الله نعالى ٠‏ أن وحدة الغاية والوصول والالتقاء 
الاخير تشبه الهرم ٠‏ أن الانبثاق المتسلسل » فسي 
العودة الى ا 6 طرق عديدة وملومة سيب 
اختلاف الامرحة والامكنة د الازمئة 5 الترب سة الاجتماعية 
وما اليها + آذآ وصل كل صاحب عفيدة ؛ الى نهاية مطافه 
( آخر حدود عفيدته ) صعدا ‏ فلا بد له مسن أن يصل 
الى قمة الهرم حبث يلنقي الذين وصلوا اليها على 
طرقهم الخاصة اذ اكملوا صعودهم في تعمق عقيدتهم 
٠٠.‏ الاختلاف » اذن برجع الى تعدد الطرق ٠‏ اما 
الغابة ( 0 5-6 موحدة +.. )0 ٠.‏ 


وبين مسلك التوحيد والاديان الاخرى 'توافق في 
انجاهات و+هداف كثيرة . لا مجال لبسطها فى 
هذه العحالة . 1 


وتعلوغ. ان “القاطمية” لمعيف مق.. الاسمافيلية 2 
الشيعية © الاسلامية » ويقول الدكتور سامي نسيب 


"5 


مكارم )1 في هذا الصدد : « ... استجاب هذا 
انه كان مسشطنا ايضا في الشرائع التي تقدمت 


واستحابة معتقد التوحيد للاسلام كانت »© على 
الاخص © في العهد الفاطمي . والخليفة الحاكم بامر 
الله رعاه . واثبرى لتوحيهه وتنظيمه داعيته الاعظم » 
حمزة » القائد الفذ الذي طور الاننشاق المتسلسل كله 
ثم اكمل التوضيح والتوجيه الداعية العبقري الشيخ 
بهاء الدين علي الطائي فى رسائله . وهو ركن بين وأضعي 
الفلسقة التوحيدية ٠‏ 





©» 8١ اضواء على مسلك التوحيد » © ص‎ « )١( 
وفي هذا الكتاب ايضا يقول لنا المؤلف ان أسسم‎ 
٠: أمحوتب ورد في احدى المخطوطاتك معريا هكذا‎ 
ذى امحت به 4 ص 558 فلتقارن بكلمة « ذي‎ « 
.. معة » التى تشسير الى الامام الجليل قائم الزمان‎ 


"2 


كان من الحق ان اذكر موضوع التقمص وهو 

من صلب المعتقد ») وموضوع التصوف ؛ والعلاقة 

باخوان العنفاء 4 وما لسع هصذة المواضيع الخطيرة 
من اراء فلسفية يقف الفكر امامها ل 


ولكنسي اطلت 34 والمطلوب تقد يسم الكتاب يه 
الاشتراك في تاليفه ! 


0 : 0 أن بقدر ا 000 ٍ 


باريس - الحدت يوسف أبرهيم يربك 


وفنا 


ايها الاخوان » 
أن ما نرمي اليه » من نشر هذا الكناب » هو 
ن نسمني لابناء عشيرتنا الالمام بصفحة من تاربخ 
ار يجهله الكثير منهم ومن الموطئين الاخرين ©» 
راجين أن يكون لهم من ذلك فائدة » وان يكون هذا 
العمل دافعا لغيرنا من الاخوان » الى نقل كل مما 
يقال فيئنا بصدق واخلاص » قلا نبقى على حهل بما 
يكتب عنا » ولا سيما في الخارج ٠‏ 
لقد كلفنا هذا العمل حهدا ومثابرة استغفرقت 
الكثير من وقتنا » وخصوصاً ان أحدنا الذي تولى 
الترجمة» كان يكثر من البحث والمراجعات» والتدقيق 
كي بخرج الكتاب مستوفيا الشروط ومؤديا الفائدة 
الني نرجوها لقومئا خاصة ولوطئئا بصورة عامة , 
لان الفترة الني تناولهآ المؤلف بالبحث كانت صفحة 
مشرقة من تاريخ لبئان » يكفي انها جمعت اللبئانيين 
؛ على هدف واحد هو تعزيز كيان لبئان ٠‏ وثقتنا 
بان القراء على مختلف مذاهيهم , » سيحجئون فالعسدة 
جليلة » هونت عليئا العمل وذفعتنا الى بذل المجهود في 
سبيل الفابة النسلة » التي هي ابرال حقيقة التاررخ 
سه ا ال ره كانس 
لا بمكن آن بنسب اليه التغرض أو الانحيال ٠‏ 
00 لسان الدروز لبسكتث عن النتحدث نافعا 
واعلان مآثرهم » وان يكن لم يسكت يوما عن 'قول 
الرضى 0 ليدى العموم » لان فائدته 


للعموم . 


الناشران 
هم" 


مقدمة اليف 


حين آليت على تفسي انل افبر القراء ببعض ض المعلومات عن ثعب 

الفر نسيين معرفته دون شك ؛ كانت امنيتي ان ارضي رغبة 
30 واحققامال المسؤولين ٠‏ 

ووطن الدروز » الرائع قُْ طيب مئاخه » وخصب أارضه » 
وجودة محصولانه » وحكمة دولته » يضم امام المرء ء صورة واضحة 
عله نعطي فكره وقلبه ايضا » منافع ثمينة ٠‏ 

والتفصيل الصادق عن مختاف حالات هذا الشعب » منذ 
نشأته » وعن الثورات التي اوقد نارها » عمل مفيد يجب ملاحقته 
لانه برضي فضول القارىء ارضاء ثاما ٠‏ 

والصعوبات الجمة الثى جعات اتمام عمل كامل لهذا المخطط 
نوعا من المستحيل » حملاثي على كتابة هذا الموضوع بشيء من 
الابحاز ء 

وسأوضح ف الكتاب اللاول على الاقل أصل الدروز (١‏ 
متتحد”ا عن بعض الثورات التى كان لها تأثير شديد فى نبديل مقدار 
ثرواتهم ٠‏ اما فى الكتاب الثأني فسأحاول ان ابن وذ 
الحاضر » على ان اعالج فى الكتاب الثالك مختلف نواحي تجارتهم 


أ م صرفنئا اللظر عن الجرء الاول وعنوانه « أصل الدروز ) لما اعثوره من 
اخطاء ناريخية وما تضوئه من معلومات مفلوطة لا تسئئد الى اساس من الصحة , 


0" الدولة الدرزية «() 


كي اظهر اهميتها بالنسبة لفرنسة (') ٠‏ 
ويرجم الفضل » ف العناية بتاريخ الدروز » الى بض 

العلماء المتعمقين فى اللغات الاجنبية الذين بحثوا فى المخطوطات 
اليوثائية والعرببة والسريانية فتوصلوا الى استتكشاف الخيط 
الاول الذي مكن 'من الالمام كل التفاصيل عن هذا التاريخ 5. 

وما كنت اريد قوله هو ان تاريخ الدروز كان مزيجا مسن 
آراء مختلفة لبعض المؤلفين المشهورين الذين كتبوا بلغتنسا 
الفرلسية ٠‏ 

ودما ان هذه الابحاث لم تكن كافية لابراز هذا التاريم 
والكشف عن حقيقته فقد اعتمدت ايضا على مذكرات قيسة 
وضعها أبن اخت بطريرك انطاكية (؟) الذي عاش فى بلاط الامير 
الدرزري + ولك الابحاث » مع ابحاثي الخاصة » سهلت لي معرفة 
الشنعب الدرزي الجدير باهتمامئنا ٠‏ 


ببحى ده سال بيير 





١ب‏ يتضح من هذه الجملة ان فرنسة كانت تنظر الى لبئان 6 منذ القديم » 
نظطرة الطامع وتوتم ببجميع المعلومات الدقيقة عنه وهن طبيعته ومزايا اهله كي نضع 
الخطط »؛ على اساس هذه المعلومات » لبسط سيطرتها عليه والاستفادة من مؤقمه . 

؟ مس البطريرك الذي يعنيه الؤلف هو البطريرك جرجس عميره الماروني الذي 
نولى متصببه سرئة 1111 »6 أما اسم ابن اخته فهو سركيس الجمري وهو صصساحب 
اأذكرات »> وكان من خريجي العهد الماروني في ردومة ورسم كاهنا سئسة 1880 » 
وشغل ملصب مطران دمشق ومطران البرص , 


54 


تكسائر الشعب الدرزي وتوسعه 


كان لابد للشعب الدرزي » الذي نشأ على الحرب واستمر 
فى محارية السلطن الصري الذي انفصل الدروز عن حكمه » من 
ال بتكائر وينمو مع كر الايام 

وكان هذا الى عا اما بالنشاط الزراعي في 
لهل كي بيوفر لتقيسة صل العيدن يوان بمطاراقة الع بنكلا 
هاجموه بقّصد العزو والسلب ٠‏ 

وكان نظامه شعبيا » فقد اختار قوادا للشرطة الداخلية ‏ 
وآخرين للحروب ٠‏ وكان عدد الجئود يزداد قسة اكز الذكور 
فيه » وكان هي الاولاد الدروز » منذ نشأنهم الاولى » ان ,ثشمرنوا 
على العروبه» ويتدربوا على استمهال السلاح + 

واول عهد لعم فيه الدروز بالراحة كان 7 ايام الحملة 
الصليبية فى آسية ؛ حوالي اواخر القرن الحادي عشر ٠‏ ولكن 
سرعان ما سبب هو لاء الصليبيون لهم عد كما ماوق بد برشن 
اشد الحروب وحشية » واكثرها سفكا للدم , 

وبع مضي قرزباهريا عمل الصلييتون والكمان (0) الارون 
المقدسة مسرحا لحرو وبهم * واسثمر الفريقان فى الحرب » حيث كان 
يحالف النصر هذا مرةٌ وسملى بالهزدمة ذاك مرة اخرى » والعكس 
بالعكس » مدة من الزمن ٠‏ 


| يعني املف ( بالكفان » » السلمين ! ,,, 


>34 


واخيرا طردث القوات المصريةالصليبيين » فعادوا الى المرافىء 
التي اقلعوا منها مفعمين بالغبطة » اذ : نيسر لهم الانضمام الى 
عيالهم » ولكنهم كانوا يندبون اتكسار القوات المسيحية له 

20 

لم يكن الرضى يعم جميع الفرئسيين » وقد تقلنا من قبل 
عن لسان احد المؤرخين ؛ ان فرقة كان عردعا و ركه 
درو » )١(‏ كانت تقوم بدور الحامية للقوات الصلسية ٠‏ 
اضطرث الى الاعتصام بالجبال » هربا من العبودية » بعد ان 
طاردثها وحدات الأعداء الخفيفة ٠‏ 

وكان جبل عين جدي (؟) اول مكان لجأ اليه هذا القائد » 
اما بعامل الحكمة او تأثير الضرورة الملحة ٠‏ 

وهئاك تحصن مع رجاله الشجعان » وتمكن من تعزيز 
قواقه » وهو الذي عرف ؛ بقدرته ومهارثه » كيف يفقد الاعراب 

فى اخضاعه ٠‏ وانقضث سئنواث عدة والفرنسيون الاقوياء » 
تون ف موقيو » مستون النقسن توضول نجدة يدن 
طول الانتظار قضى على امنيتهم البراقة هذه ؛ فتركوا مركزهم 
ا و اللا ا 
وعندما رأوا انفسهم جير انا للدروز فكروا فى السعي لحا لفتهم 6 
وقد نححوا فى ذلك دون عناء لان شهر: كانت قد سبقتهم مما 
جعلهم ,تلوقعون قيام احترام متبادل بينهم وبين الشعب الدرزي 
١‏ الكونت « دددرو » هو قائد الفرقة الصليبية الئي لجات الى جبال ليئان » 
نازلة في حمى الدروز » مما حمل بعص المفلسفين ... على نسبة الدروز-اليه .. 

؟ ب هذه اللطقة كانت مشهورة في ايام سليمان الحكيم بالكروم 2 وقد ورد 
ذكرها في التوراة « نشيد الانشاد » 


١ لأ‎ 


امور () . 
وسرعان ما اصبح الشعبان وكآثهما شعب وأحد ؛ يعسزز 
نا لفه » الحقد الشديد على العدو المع لك الذي نعاون الدروز 
والفرنسيون الطارئون على محاربته ٠‏ 
وقد مكن اواصر هذا التالف » الود الصادق المتين والوحدة 
المتماسكة التي تدأ عليها الدروز وتأصلت ف بجميم القلوب . 
والصدافة الصافية التي ريبطت بين الدروز والفر نسيبسن 
الذين نزلوا فى جوارهم » هي التى حملت ؛ دون شك » بعض 
المورخين على الانخداع باصل الدروز الحقيقي فراحوا الصوروته 
الت ااه تكلفوا اتفسهم عنساء البحث 
والندفين 1 


ويكفي ما 5: تنج عن هذا التحالف من النفم اله اوقع الرعب 
فى قلون الأعراب تلكفوا عن العروات وين الغارات الاي ستيج 
المناوشات الدامية » وذلك بعد أن لقنهى جنود لمنان 26 قاسيا 
فى ممارك عنيفة برهن فيها الدروز عن قسجاعة وحدكة + 


أ ب أن الشعب الدرزي يقدس حرمة الجوار وسبطلل الانفنس في الحافظة على 
جاره ابا كان © وهئاك ادلة كثيرة على ذلك 


؟ ب الدروز انقى العرب دما , وقد حافظوا على تقاوة العرق بعدم اختثلاطهم 
بااشعوب الاخرى عن طريق التزاوج » وهم المرب الاقحاح الذين يرجع نسبهم الى 
القبائل اليمئية ( طي ولشم وجذام » ومعظلم الاسر الدرزية في لبئان ما تزال تعرف 
انسابها وتسلسئل تحدرها . فاسرظ ابي مصلح مثلا » تلتمي الى علي » وقب ورد بين 
اسمام افرادها اسم ( الشيخ دغفل ابي مصلح » 2 و اسم ( دففل » كان محصورا 
بقبيلة طي » ومن المعروفد ان هلالد اسماء يقنصر استعمالها على قبيلة مخصوصة 
ولا ستعيملها البيلة الخسرى ٠‏ 


"3 


وبعد ان امسث مساحات المغاور )١(‏ لا تنسع لابواء شعب 
بزداد عدده مع كر الايام » افر هذا الشعب ان تخد مراكلن 
جديدة فى السهول ؛ ولا سيما بعد ان شجعته انتصاراته المثثالية 
على ذلك ٠‏ وكانت منطقة « درو » الواقعة على مقربة من تبع 
الاردن قرب حمل لبنان » اول بقعة سيطر عليها الدروز وثبوا 
اقدامهم فيها ٠‏ 

واعتمادا على الحقوق الني حصل عليها حلفائؤهم فى الارض 
المقدسة » فكر الدروز ى التوسع بالنسبة الى عددهم الذي 
2 ثر وقونهم التي 'نزداد ٠‏ 

وعلى اساس هذه الحقوق ذاتها » توصل الصليبيون الى 
تغيير نظام الحكومة الدرزية ‏ فاقنعوا الدروز بان النظام الفردي 
هوافضل نظلم الحكيء لانهم أي الصليبيين_. ألفوه؛ فكانالاتفاق 
عاما وعهد فى الصولحان الى شيل فرنسى متحدر من اسسسرة 
« بويون » () ١ ٠‏ 

وقد جعل الحكم وراثيا » منذ ذلك الحين » بحيث لا بخرج 


١‏ س ربما كان المإلف يعني « بالشاور ») الارض الجردية المنيعة التي كسان 
الدروز ينخذونها مئازل لهم » لكثرة الحردب في نلك الايام » ولا سيما ان سكان 
لبئان لم يكونوا يسكئون المفاور في العهد الاخي , 

؟ ب يحاول المؤلف هنا ان يوهم القراء أن الدروز اسسوا مع الفرنسيين دولة 
وإحدة » خضعت لقانون واحد ؛ واتبعت نلظاما وآاحدا , وهذ! محض اخثلاق براد به 
التفريق بين الدروز واخوالهم الوطئين . فالممتقد الدرزي يحول دون هذا الاثثلاف 
الذي تخيله الكاتب , ثم ان الاباد الذي اشثهروا به يجعلهم يرقضون أن يثولى امر 
الحكم عليهم رجل فريب , ولا سيما أله من العروف تاربخيا آن الدرول الخثيروا 
من قبل الخليفة العربي لصد هجمات الاجانب المتثابعة على لبئان » بقيادة اميرهم 
التلوخي , ومتل ذلك الوقت رسخت اقدامهم قي هذا البلد واسسوا دولتهم التي 
بلفت في مهد فشر الدين اوج مجدها , 


“” 


الملائات بين سلطان مصر والدروز 


اما سلطان مصر الذي ثقل عليه ان يرى فى قلب امبراطوريئه 
عدوا شديد المراس » تغلب ابدا على مجهوده » فقد عزم على 
تقدم مقنتئرحات الى الدروز لاقامة مسلم بيئه وبينهم على اسامها ٠‏ 
وارسل اليهم الرسل طالبا منهم قبول صداقته وحمايته » على 
شرط ان يعترفوا بحكمه من جديد ؛ ويدفعوا جزية كالجزية 
المفروضة على الاعراب ٠‏ 
وقبل الدروز مقترحاث السلطان » غير انهم اشترطوا ان تثرك 
لهم ملكية الارض التي استو لواعليها » ويعترف لهم رسميا بذلك . 
وبدا للدروز ان حمابة سلطان قدير ؛ تفسح لهم محال 
التتعم بايام سلم وهناء » ولكن الواقم كان غير ذلك » اذ سرعان 
مافقدت ممئنلكاتهم من حديك الأمن والهناء + وكان الدروز قد 
بدأوا نتتكرون ( كذا) للشريعة المحمدية اشد التثكر » وذلك 
عندما اخذت قوة الفرئنسيين تشتد وتتعاظم ٠‏ وكان من « الفخر 
عندهم أن بدعوا المسيحية » ( كذا ) )١(‏ وهذا يكفىي لحمل 
١‏ هراء يدرله مغزاه كل ذي بصيرة » فالدرول ما كانوا يوما يتمذهبون بغر 
مذهبهم مهما اشتد الضغط »> وسثرى في ما بعد كيف يناقض المؤلف نفسه بئفسه 
وهى يثبت أن الوطن الدرزي كان بنسع لجميع الديانات » وكانت الوحدة قائلمة 
بين السكان على امنن ما يكون من الاسس »> ثم كيف يتظاهر الدرول بالسيحية وهم 
أصحاب البلاد واصحاب السلطة فيها والصليبيون طارئون ونزلاء الى وفت »2 وهل 
يعقل أن يستجير المجى بامسائجر ! ,, لقب كان عليه آن بائول يتعاونون والمسيحية 
لا يدعوئها , 


خا 


ا مسلمين على الجور عليهم ٠‏ 

والدروز اعداء حقودون 6 وكانوا له يذكرون العمتعرية 
المسلمين الا تعتريهم الرجفة وشعرون بالهول +٠٠‏ وقد اشتدت 
العداوة » بعد ان رقع المسلمون ( كذا ) » قيمة الجزية » فجهمز 
الدروز حيشا لحار بتهم دون أن بعرضوا الامر على البلاط 

و كعادتهم جعلوا من المعركة مجزرة رهيبة » حيث احرزوا 
التصارا عظيما وغنموا غنائم كثيرة ٠‏ وعبثا حاول ملطان مصر إن 
شرض عليوم سلطته » وهم المنتشون ب ة اتتصاراتهم الحديدة » 
الواثقون من كفاية قواتهم وقدرتها على الثبات فى وجهه » فرفعوا 
علم الثورة عاليا » لايهابون حتى هذا السلطان الذي كانوا 
خاضعين له ٠‏ 

لم تكن القوة الحربية متساوية » فجحافل السلطان الجرارة 
التي تمكن من ارسالها الى المعركة كانت كافية لاخضاع الدروز 
دون عناء ٠‏ 

ولا كان من الواجب ان تتعادل القوى فى مثل هذه الاحوال 
عاد الدروز الى اماكنهم الحصينة واتخذوا منها مراكز للدفاع » 
وراحوا بمزقون جيش السلطان قرقة بعد فرقة ٠‏ 

وف 'نلك المناطق الوعرة رأينا الدروز من جديد بحافظون 
على قوتهي وشجاعتهم معتمدين على الحيل الحربية لدى كل 
حملة » وهكذا كانوا بخرجون ابدا بالاتتصالارات الماهرة ٠‏ 

وكان من المخزي لحاكم كبير ؛ ان بعجز عن اخضاع شعب »6 
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ليس سوى حفنة من الرجالاذا قيس بحيشه “ولكن روس الاستقلال 
التي تأصلت فى تموس هذا الحس ٠‏ كابةهاملا ديد للاشتارار 
والقلق مما افقد السلطان امله فى اخضاع الشعب الدوزي والسيطرة 
عليه ٠‏ 

والحملة التى ارسلها السلطان العثمانى الى مقاطعمسات 
سلطان )١(‏ مصر » و قت مشاريع الاخير المعدة لمقاومة العصاة ع 
لانه كان فى حاجة الى جمع قواته لصد هجمات الاتراك » ولذلك 
امر القوات الي جاءث تغزو جبل ليتان بالعود الى مراكزها ٠‏ 

وجرا اناه القرون تعفد تقوو قل النيان التمين 
العنى ي الذي تحمل أسيهم : 

وهذا البلد الذئ يسكنه شعب محارب شديد المراس 6يزداد 
عب قرت باطراد وساعده موقعه على 'نوفير الهدوء والسلام. لاهله » 
قد ساده السلام فعلا بعض الوقت 6 على الرغم من اذ الدروز 
استمروا ؛ كعادتهي ؛ بعمدون الى الانتقام السريع اذا ما وقسم 


نك 00 اعتداء . 


ان يوفر لنفسه من رام الا بقدر ما بزرع من ا ف لوب 
الطامعين ٠‏ 


١‏ مس هو السلطان قائصو الغوري الملقب بلملك الاشرف , انكسر الفوري في 
معركة مرج دابق سئة 1215 بعد ان تراس حيشا قادما من مصر » وقد سقط عن 
'فرسه ثم قطع راسه واخنئفت جثاله بين الائلى » بعد ان انقلب عليه اعوانه انفسهم 
وامراء ولاياته منضمين الى السلطان سليم العثماني مع الامير فخر الدين المعني 
الاول »6 والامير جمال الدين التنوخي وعساف الثركماني ومنصون الشهابي ٠‏ 


فوا 


اول اصطدام بيسن الدروز والائراك 


فى نلك الاثناء كانت فلسطين قد سقطت نحت الحكم 
العثماني + ورأى الائراك ان دخشروا قوتهم فى محاربة الدروز 6 
غير ان هولاء لم يفقدوا شيئا من بأسهي » ولا من قدرتهم على 
مقارعة العدو الجديد » مستغلين طبيعة ارضهى ابرع استغلال » 
مدافعية. مكل قسوة ولشناط وكات تحن ارعهوا اعداءهم على 
الالسحاب بعد ان اصيبوا بخساكئر 

وعندكذ فكروا فى تحصن مداخل حدودهم »وجعلوا قصارى 
جهدهم أن يحققوا هذه الغاية » وقد كان ذلك مشروعا جريئا 
اثار حسظلة البلاط العثماني ٠‏ وما كاد الضر صل بالسلطان 

الثائى حتى عقد النبة على اخضا » فسير اليهم سنة 
4 جيشنا عرمرما اشتبك معهي فى معركة عنيفة لم تكن لتيجتها 
باحسن من ثتيحة المعركة السابقة ٠‏ 

وذهب مجهود الاسراطورية سدى 6 وخررج الدروز في 
النهاية منتصرين بعد ان خسر الاتراك عددا ضخما من جنودهم 
الذين فروا امام جنود لبئان ؛ مما حمل الامبراطورية على صرف 
النظر عن مواصلة هذه الحرب ٠‏ 

ولكن المهادنة لم تكن طويلة الاجل » لان منتجات مقاطعة . 
الدروز الذين نؤايد عدد بات لا 'تكفيهم لتوفير اسباب ال معيقة» 
فعادوا الى شن 0000 البلدان المعادية » ناشرين الرعب »6 
ظافرين بالغنائم مسسسين الاضرار ٠‏ فثار الياب العالى من جديد » 


أض 


وعزم على اخضاع الدروز او ابادتهى مهنا كلف الآمر ٠‏ 

ولهذه العاية » رأنا أبرهيم باشا 0( بنقدم سنة حذله١‏ © من 
القاهرة الى فلسطين على رأس جيش ضخم كامل العتاد ٠‏ فلم 
سق عندئذ سبيل لمقاومة تلك القوى المتحدة ٠‏ فخضع الدروز 
لحكم الامبراطورية العثمائية ؛ وابدوا فروض الطاعة ٠‏ ولكن 
الغرامة التى فرضت عليهم كانت باهظة وفاقت ما كانوا يترقبون ٠‏ 

فلقد كان عليهم ان يقدموا عرشا من الذهب الخالص يقدر 
ستمئة الف ديثار ذهسا 4 بعث به ابرهيم باشا الخع السلطان 
مراد (") فى قسطئطيئنية ٠‏ 

ونذكر الرواية ابضا ء ان هناك هدايا ثمينة ساقها هذا 
القائد الى السلطان » علاوة على العرش ٠‏ 





, ب ابرهيم باشا ؛ هي اول وال من قبل السلطان العثماني ؛ على مصر‎ ١ 

جاء آبر'هيم باشا من معير الى لبئان » هلى راس جيش قوي ليرغم الدروز 
على دفع الاموال التي نهبها بعض اللصوص في جون مكار » من قافلة كانت تحمل مال 
الدولة السلطانية الى استائة , وكان هؤلار اللصوص فد دخلوا الشوف الذي يحكمه 
لامي فرقماز » ونجوا دون أن يلقى القبض عليهم , 

استسلو لابر 'هبم باشا جميع الامرام ؛ ما هدا الامر فرقمال ؛ فائد قاؤسه 
مناومة باسلة ) دفاعا هن الكرامة ؛ لكنه غلب على امره أخيرا فالتنجا الى مشارة شائيف 
تيرون قرب نيحا , 

وتوفي سئة 1586 ثأركا لامراته الاميرة نسب التلوخية ولدين هما يونسس 
وفخر الدين , 

دما ابر اهيم باشا اليه عقال الدرول » فتوجهوا الى عيبن صوفر لثابلته » ففدر 
بهم وقتل منهم ما يزيد على خمسمائة رجل » لم تابع طريقه الى استائه مع الامراه 
الذين استسلموا اليه فير أن السلطان هفا علهم جميعا , 

؟ - مراد الرابع : سئة 111١‏ ب 11995 , لم بنجح في محاربة الفرس الا حين 
قاد الجيوش بئفسه , وقد استرجع بقداد سئة 1491١‏ قدخلها كما دخل الاسكئدر 
بابل لابسا فروة تمر , 


7" 


من هنا 4 سكئثنا ان ندرك العنى الذي احرزه هذا الشنعب 
المنعزل » الذي اثرى دون ان يتعاطى اية 'نجارة » وذلك دل على 
المدى الذي وصلت اليه الدولة قف حسن ادارئها والازدهار القشديد 
الذي حققه الرطون ل يناعي 706 

ا ا ا ل د 

تق العرية» ولكن هذا السام لم مسرفيي م 
التوسعية بل على العمكس من ذلك لديا اا ا 
السياسة نعزز فكرتهم » فقد عرضوا على السلطان ال ينظفوا 
المقاطعات من الاعراب الذين شلقونه ٠‏ 

وكانت تلك الحجة المموغة ؛ السبيل الذي توسعوا عن 
طريقه تحو السحر وكان امثتلاك الشواطىء ف الحقيقة غابمة 
ما يرمون اليه من توسعهم لاله الوسيلة الوحيدة التي تومن لهم 
المنعذث الخارجي والتجارة ٠‏ 

وقد 'نحققت امائيهم بعد انتصارهي على الاعراب » وتسكنوا 
من ان سسئثولوا على المقاطعات الى كانت تتقاسمها اسباط عازر 
وزبولون )١(‏ وقتالي (9) فى اعالي.الجليل واسفله » وما وراء 
الاردن المأهول ٠‏ 


كان الدروز قد بلعوا حدا قصيا من القوة » عندما ورثُ 
١‏ ب زبولون » هو سادس ابئام يعقوب من لينا , واليه يرجع نسب احد اسباط 


اسرائيل , وبلاد زبولون هي منطقة في شمال فلسطين . 
؟ - لفتالي : ابن يعقوب » آاسس سبطا من اسباط بئي اسرائيل ايضا 
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بخر الدين منصب الامارة بعد مورت الامير معن )0( الذي تسلو الحكم 
ع سئوات قليلة ٠‏ 
اعحبت كل الاقطار فى آسية واوروية بهذا الاير الذي 
لقب « بالكبير » وكان اسمه يقترن بالنصر والعظمة ٠‏ 
ولم يكن فخر الدين قد بلغ السابعة (؟) عندما نصب آميرا » 
ولكنه كان ذكيا » فطنا متمتعا بالحكمة والمقدرة الفائقة » فعمكف 
على اأعلوم الادارية ينهل من معينها » وينثقف بسياسة | 
حننى 'نمكن ع فى سنوات قليلة من القيام بالاعمال المنوطة به + . 
وكانتك ا مواهب التي منحته اياها الطببعة 6 'تدفعه بيخطى 
ا 
أن د بنفسة م فأبدى مقدرة فائقة فى تسبير دفة الحكم ى 
وسدك هالة من العظمة والقوة ٠‏ 
وكانت السياسة التي انبعها اسلاقه الامراء 6 والمخططات 
الحكيمة التي ساروا عليها 4 ثر ضي طموحه التعيد المدى 4 
فاستلهمها وأتبع منهجها ٠‏ 
وكانت القدس الغاية التى انحهت نحوها آماله ؛ فاسترحا 
م ولجان هذه المملكة المنتزع من اجذاده ‏ كان هدفه الاساسي ؛ 





)١(‏ الجميفة أن فخر الدين ورث الامارة بعد موت ابيه قرقمال 6 لا بعد موت 
الامى مدن كما نروي الكالب , 

(؟) جام في تاريخ بليبل »؛ وى الشيخ شيبان الكازن أنه بعد وفاة الامى قرقمازء 
كان الامير فر الدين طفلا ) فحمله اآحب مشايخ آل ابي مصلح من عبن كسون الى 
ا-حداعدفائه مشابخ ال الخازن في قرية الباوئة » حيث تعهده بالتربية حتى شب » 
وصاني قادرا على ادارة شؤون الامارة » قنلصب أهرا, ب اختلفت الروابات في سن 
الامر فخر الدين وت تسلم الحكم » ولكن اصح ما قيل 6 انه كان ببلغ الثامنة 


قششرة , 


م 


وشغله الشاغل ٠‏ 
خاض غمارها ؛» محرزا الاتتنصارات ببسالته التي استرعتث الاثثباه»* 
كان فخر الدين بخفى مشاربعه التوسعية بالحجة ذائها التي 

تذرغ بها أسلافه » فقد جهز جيشا لمقاومة الاعراب يقوده بنفسه » 
غير متوان عن محاربة رجال العصابات الذين كانوا ينهزمون امامه 
فى كل غارة » مثراجعين الى حدود ارضهم بخسائر فادحة ٠‏ 

لم يكن هناك من بحر ان شمكوه الى البلاط العثمائي » 
بعد أن عرف ان الاثراك فى حاجة اليه ليقِيهم شر عصابات الاعراب؛ 
فخر الدين بالنسية الى البلاط العثمانى ؛ المنقذ الكبير ٠‏ 

لهذه الاسباب اصبح فخر الدين حك ب رجال الديوان 
السلطانى » متلد حو له وسدون اعجا بهم بمزاياه الفريدة 0 

وكان هذا كافيا ليؤلب حوله الاعداء الاقوباء الثاسين : 6 
كلالعصور وكل المناسباث ؛والحسد يقودعادة الىالظلم الوحشي٠*‏ 
والعظماء اتفسهى يفسدهي فى بعض الاحايين هذا المرض القثال أذا 
تمكن من نفوسهم + فققد كان يولم | لخصوم جدا ان يقوم شخص 
كبير ينافسهم ؛ طامسا أسماءهم » فتألب عليه الباشواث بدافم 
الحسد وراحوا يدبرون له المؤامرات بعامل من حقد لا دعرف 
اللين » وقد بدأث دسائسهى ثبثل دورها الكبير 6ه حين وحدوا 
السلطان بحثرمه » قادر! انتصاراثه » معثرفا له بالحميل ٠‏ 
فموقم هذه المدينة) واهمية مرفأهاء جعلاه بدرك ضرورة الاسثيلاء 
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عليها » والافادة التى بحصل عليها بافتتاحها » فضمها اليه متخذا 
مها مكانا لاقامته » ومركزا « لامبراطورنته ٠»‏ 

وفى وقت قصير اعيد بناء بيروت فى شكل جميل » وأهلت 
بالسكان » وانسعت شهرتها ٠‏ وبيروت هذه ؛ وان لم تكن دوما 
مركز حكومات فخر الدين » فقد كانت على الاقل « مخزن » 
ثرونه وهيكل تعمأه ٠‏ 

ان القصور الرائعة التى شيدها الامير فى ببروت » والحدائق 
الغناء الي انشأها بذوقه ورعائته وعئاته » كانت تعلن عن عظمته 
وجلاله وبعد نظره ٠‏ 


اما « صب دون » القديمة » الملشة اليوم بصيداء » فقد 
عليها وراح يرفم اسوارها » ويبني قصورها ؛ ويتعهدها بالتجميل 
البديع ؛ ويعيد انشاء ها على شكل اخاذ ٠‏ 

الم ا ا ب ا ام عنم 


0 اليه تجارة أورويا + وستهورق تجارها ٠‏ وقد لححاث 
مساعيه فى ذلك كل النجم اذ سرعان ما هرع المغاربة واليوثانيون 
واليهود » زرافات ووحدانا » وهم العالمون بجودة منطقة صيداء ٠‏ 

ولكن الذي ساعد كثيرا على لسابق الاجافب للتحارة هه 
الدروز » هي حكمة فخر الدين السياسية التي سمحت بحربة 


55١ 


المعتقد فى جميع انحاء دولته ٠‏ )0( 

حرتث هذه الاعمال جميعها دون ان 'نمر فى ذهن السلطان ابة 
شبهة ؛ لان فخر الدين عرف بذكائه ويقظته كيف يتجاوب 
الديوان فى الباب العالي » 0 بذلك كل الدسائس والمؤامرات 
الى كان بديرها اعداءٌه ٠‏ 

ان وشايات الباشوات الدنيئة ؛ كانت لا تصل الى العرش » 

بعد أن اخد الامير يزيد قيمة الحزية ؛ كلما ازداد نوسعه ٠‏ 

كانت ثلك السياسة ذات وحهين » كلاهما رائم ٠‏ الاول هو 
أعطاء السلطان العثماني الدليل الواضح على الامائة الظاهرة 4 
والثاني جعل الامبراطوربة العثمائية ثقف ا لامتلاك الولابات 
الي يستولي عليها فخر الدين » والحؤول دون مقاومة البلاط لهه 
ما دام هذا التوسم الذي بحرزه الامير يمن للبلاط العثماني 
ضريبة تفوق اب ضريبة يقدمها اشد ولاة السلطان المثربين 

و بعك هذه الاعمال الناححة 6 اذاق الأمير فدخر الدين قمعة 
حلاوة السا م لسئواتث ويل منتالة ٠‏ 

كان 00 الامير » المهتم أهثماما شديدا ؛ بالامور الداخلية : 
والمنصرف الى تنحسين احوال حكومته » يدرك ان الدول تأخذ من 
التحارة اقصى قوتها » ومن الفن كل روئقه وجلاله ٠‏ 

ولاقتناعه هله الحقيقة ؛ م التحارة حماية فائقة :6 وقام 
كل اللخدماث التي تيجب الاجانب الى مرافئه « 

وكانث الحمابة ذائها ممنوحة لون ٠‏ فالثقة بالمكافأةالا كيدة 





)١(‏ هنا يكذب الكالب نفسه »6 فيعترف بان الدروز ب على مكس ما فالدسابقا ب 
سمحوا بحرية المعتقد » قلم يفرقوا بين الاذيان » ولا مالوا الى فنّة دون اخرى »+ 
بل حققوا الوحدة الوطلية التي تعتير اساسن كل دولة تسعى الى توطيد استقلالها , 
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على التطور » لم تشسجع فقط الصناعة فى حضن دولته » ولكننا رأينا 
اربابالفن المهرة من البلادالاجنبية» يهرعون اليه ويتسابقون الى 
العيش فى كنف رعايته وحرصه على تقدم الفن ٠‏ 

ار ار و مات 
الشعوت ا 0 9 اللبئائنة ٠‏ 

وى وقت قصير » وجد الدروز انفسهم بتعاملون بالتجارة 
مع كل الاوطان الاوروبية وقد قام فخر الدين بزيارات عدة الى 
ايطالية لكي يختار اشخاصا متخصصين بميادين شتى ٠‏ 

وكان فى كل مرة .بعود من سفره يأني بالمهرة من أرباب الفن 
0 اولك ور و نشر الرخاء فى أرضه والالئفة 

اراق ان سوا عاك إعقاةاه وق اراك تحن 
اهمية الانتاج » فقد جعلها نسبية » تخضع لدراسة كاملة » بحيث 
لع حار تهيالة. مخض تمر فين عن لحن يشام :]3 لم تكن الللك 
الضرائب من النوع الذي بضئك الشعب » وسعث على التذمر 
من طريقة توزيع الضرائب »؛ وعدم عدالتها ٠‏ وغش الحباية 
وقساوتها » بولدان كره العمل والكسل » واماتة الاعمال المثمرة ٠‏ 

كان فخر الدين يجبي من الضرائب نحو مليوئين » ولابدفم 
ا ل ل 


4 الدولة الدرزية (6) 


كان لفخر الدين سجل خاص بجميع رجاله » يسجل فيه 
اسياءهم واعمارهم » وجداراتهم ومواهيبهم الارزة » وذلك كي 
بننسنى له أن يعطي كلا ما يستحق ؛ دون ال يكون نصيب الواحد 
اكثر من نصيب الآخر ؛ بالنسبة لمقدرته وكفايته ٠‏ 

وكان لديه سحل آخر احصيث فيه مختلف الاشحار المثمرة 
فى مملكته » فكان يعرف عدد الدوالى » واشجار التوث » حيث 
كانت تقدر غلةٌ كل منها بمد واحد "٠‏ 

وكان يعرف ايضا عدد الثيران » والابقار » والمعزى + والغنم 
الثى كانت تعطى نتاجا ضخما ٠‏ 

١‏ وقد وضم لنفسه قانونا بسير عليه وكان ينفذه يدقة ؛ فقد 
عين فى كل يومساعة خاصة يعمد فيهاالى تدقيق الحساباث ومراجعة 
الاعمال المختلفة ٠‏ وكانث هذه الاعبال 'تسحصسل خطيا وتحفيل 
للرجوع اليها عندما تدعو الحاحجة + 
دراسة اللاهوت ٠‏ وشغلته الكيسساء » كما اه: بمعرفة العقاقير ٠‏ 
ولم بنس ايضا الفن فقد دعا اليه رساما فرئسيا » وضم له ما يزيد 
على ١6+٠٠‏ صورة مختلفة للطبيعة ٠‏ 

وهذه الرغباث المختلفة التي شغف بها » تصرفه عن المهام 
الاساسية للحكي ؛ فقد كان يطلم على كل الامور التي تحدث فى 
أرضه ٠‏ وتلتهي اليه احكام الحيش. ؛ والشرطة وصيانة القانون » 
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لكنه لم يكن يتدخل فى القضايا التي تتعلق بالديانة المسيحيةء 
احتراما للكنيسة الرومانة مفوضا امر نلك القضابا باكملها الحئ 
البطر يرك الماروني ٠‏ 

كانت لوحة قلبه صافية » باهرة الوصف » اذا نظرنا السى 
امانته لاصدقائه» ومعاملته الحسئة لهم لكنه» كذلك ء كان من المهل 
عليه جدا » ان يلحأ الى مختلف الاساليب ساعة شغى التخلص 
من اعداثه ٠‏ 

ونحن لا ندعي أن هذه الصفة » أي صفة الاتتقام السريع ء 
هي التى ثبتت لقب « الكبير » لفخر الدين » ولكن هناك امورا 
سياسية استطاع ان يتحكم بها » ويسيرها حسب مشيئته » اكسبته 
فى الحقيقة هذا اللقب ٠‏ 

وكان الامير الكبير » لا بتورع عن التظاهر علنا بالصداقة 
لاعدامه الذين يكتمون فى نفوسهم عداوتهم له» ويستدرجهم بحجة 
الصداقة , ليغمد فى صدورهم الخنحر اذا رأى الهم ستحقون 
ذلكه. 


عداء » الذين يخاف ان ينقلبوا عليه ويعملوا للاطاحة به ٠‏ 

ومقتل امير بعلبك على بده دكفي للدلالة على وصف اثتقامه» 
اذا دخل قله الحقد على احد ٠‏ 

كان امير بعليك تركيا ء عزيزا على شعبه ؛ محبوبا من الامراء 
والباشوات المجاورين ؛ جديرا بمودتهم للا يتمتع بهمن نفس كبيرة » 
ولكنه كان العدو السري لفخر الدين » فكتم هذا حقده وعداءه » 
واظهر له الصداقة ؛ معلنا له ذات مرة » انه عزم على ان يطلب من 
السلطان قلعة الفرئحة » وهى اكبر قلعة شيدها « كودفروا دو 
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بوبون » فى سورية ٠‏ فراهن امير بعليك فى حفل من الناس » بقطع 
رأسه اذا استطاع الامير فخر الدين ان بحقق هذا الامل ٠‏ 

رسخ هذا الجواب فى مخيلة امير الدروز » فرشا احد اعضاء 
مجلس السلطان بثمانين الف فرش وثسكن عن هذه الطريق ء 
بالاضافة الى دفم 0 بحصل على القلعة المذكورة»* 

وجاء صوياشي )١(‏ مسر من القسطنطيئية » سلغ فخّر الدين 
ا 0 
ودعا الامير فخر الدين على الاثر 6 امير بعليك) الى وليمة فخمة 

فيها كثيرا من الامراء والاعيان » وقبل ان ترفع الماندة ء. 
وبيئما كان التعر دن ما رادت جالسين على السحاد » وجه 
فخر الدين كلامه الى أمير بعلبك قائلا: «لقد اخبرنك»منقبل»انني 
بابلاك قلط قراس و ولزن حو في ام لاك 4104 ام لين 
ينوقم هذا التوفيق ى العق »التق عليه أخير الدروز ميسكا 
بلحيته ؛ وقطم رأسه.» قائلا له : 

« نذكر قولك ! +٠٠‏ ألم عد بتسليمي رأسك اذا ملكت 
القلعة ؟ ٠‏ ها انذا اليوم أملكها » ٠‏ 

ولنسأها لتقام حامس ف الله الثالى قلعة بعلبك التي 
تعد احدى عجائب آسية ؛ واخضعها لحكمه ؛ كما أخضع جميع 
المناطق التى كانت تحت سيطرة الامير المنتول +٠‏ 

تلك حادثة مؤسفة بلا شك. وربما كان لها اثر ازرى بمزايا 
كثيرة» مما كان تتميز به فخر الدين » غير انها حادثة تمتحق السجيل» 
اذا اراد المورخ ان يعطي القارىء لوحاث صادقة » ودكون اميئا 
ق السردء» 


, ساي اخد رجال البلااظ الفثماني‎ ١ 
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قوة فخر الدين تزداد سياسيا وماديا 


واخذت قوة فخر الدين نزداد بوما عد يوم 6 وعم الرخاء 
بين الشعس نحت ظل الطمأئينة » دون ان تنخلق بطالة او كسلا ء 
لان الحكومة تفادث ذلك بعدلها وحسن تدييرها ٠‏ ولقد حدث 
العكس تماما فاثارت السعة الهمة ؛ ودعت الى العمل والاهتسام 
بالصناعة » وزراعة الكرمة والاشحار المثمرة » والقطن » واعطت 
كلها نتائج باهرة حتى ان الجبال الجرداء والارض البور جهدت 
فى شقها السكة وعمل فيها المحراث ٠‏ 

كثر الزرع فى كل مكان > واعطى من النتائج ما كان فوق 
المؤمل * مما اسعد السكان ودفعهم الى العمل المنتج بجهد ونقاط» 
وكانت المراعي الخصبة نزيد فى نكاثر المواشي » فعم الرخاء » 
واتشرث النعمة وسعة اليد فى كل ميدان » والتعشت التحارة 
وراجت رواجا شديدا » فآمنث للملد كل ما كان ينقصه منحاجات. 


وهذا الرخاء المننشر بسرعة ؛ لم يثقل كاهل الشعب » بل 
اصبح للناس اكبر عامل للتشجيع على الانتاج ٠‏ 

وف ظل هذا الحكم السعيد » تطور المجتمع » وازداد عدد 
افراده سرعة » وتعددتث بواعث النشاط واسيابه » بعد ان زالت 
من نفوس السكان مخاوف الفاقة والحرمان ٠‏ 

لهذه الاسباب ؛ كثرت موجات الوافدين الى البلاد مسن 
الاجانب »؛ مما وفر مزيدا من النفم ء» وهرع عدد كبير جدا مسن 
الاسر المسيحية » لاحئة الى « امبرطورية » امير الدروز » هاربة 
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من اضطهاد الانراك و 

وبعد سئوات قليلة » بلغت « الدولة الدرزية » درجة من 
القوة رفيعة جدا ٠‏ 

هكذا كانت حال الشبعب سئة ٠ 1١1‏ غير ان الاعراب اخذوا 
يشسدون فى ثلك الاريام الحلوة سلمها وأمائها » بعد ان اغرنهم 
ثرواث الدروز » وادخلت فى نفوسهم العيدت فلحأوا الي 
اللصوصية » وقطم الطرق ؛ لكن هذه التعديات زادث فى تمحيد 
فخر الدين ونعظيمه » بعد أن قضى على اولئك الاعراب فى قتال 
عليف » مزق صفوفهم وشتت شملهم » فجاؤوه اخيرا ,بلوسلون 
اليه ؛ فى ذل وانكسار ؛ ان يعفو عنهم ويقبل صداقتهم ومحالفتهم * 
بدث الفرصة لفخر الدين مؤائية كي يحقق اماله وشجز 
مشر وعاته بعد الاتتصارات الحديدة التي جعلت أسمه سعهث 
الرعب كما بحمل على الاحترام ٠‏ وكان الامير محبوبا من شعبه 
الذي اصبيح ف مأمن من هحمات الاعراب يففل 'تدابير فخر الدين٠+‏ 
وقد اسئولى على جميع القلاع التي رأى فى الاسثيلاء ء عليها 
ضرورة » فافتئح خمس عشرة قلعة » منها قلعة عجلون » وقلعة 
نبحا » وقلع ةالشقيف ٠‏ وكانت هذه القلا تعشر من من اقوى الاماكن 
الحصنة فى الشرق الاوسط ؛ وزاد هو ف تحصينها » واخقسؤن 
لبلدان التي اخضعها جمهورية القصد منها فى الحقيقة تهديم 

اا العثمائية ٠‏ 
بتم له كل ما بصبو اليه دون عرقلة ولا عقبات » 
اوهم الباب المالي بلباقة الذكي وتباهة الحريص » آنه لا ينوي من 


ىت 


وراء الوسعةه وثقوية بلده الا المحافظة على الامبراطوربة وحمائتها 
من هحماتث العصابات المتكررة 3 


توسع فخر ألدين يثير مخاوف الباشاوات 


وضج الباشوات والامراء المجاورون من توسع فخر الدين » 
وسيطرثه على مناطقهم » وتوالت على الباب العالي شكاياتهم 
بعد ان ادركوا ان فخر الدين يرمى » بفتوحاته » الى الاستئثار 
باماراتهم والامعان فى تمزيق قواهي ٠‏ 

ولكن امير الدروز استطاع ان نتلافى نتائج سعاياتهم عن 
طردق اصدقائه المقربين الى السلطان العثمائى الذين عرقوا كيف 
يقنعون السلطان بحجة فخر الدين » ويثومن بالاسباب التي يتذرع 
الأمير اللبناني بها » وهكذا اخهق أعداء أمير لبئا ى جلب الضرر 
له » فنقموا عليه يسبب انساع نفوذه وكثرة فتوحاته ٠‏ 

وسسب ذلك قام الحلف المشهور بين الأمراء التأبعين 
للامبراطورية العثمائية » الذرين كان يفريدهم ويساعدهم باشا دمئق 
وياشا طرابيلس + وسرعان ما اجتمعت جيبوش هو لاء الامراء 
جميعا للعمل » بعزيمة ماضية » على استعادة البلدان التى اغتصيها 
فخر الدين ٠‏ 

وادرك فخر الدين ذيانهم 6 وعلم باستعداداتهم وخططهم 6 
ولكنه لم يقلق بل بقى ثابت الاعصاب » وفيما كان خصومه 
ستعدون لناجأئه فى قلاعه » اذا به ساغتهم بغزوات وهحمات 
ليس القصد منها أثارة حرب منظية معهم » بل تمزيق صفوفهم 
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وكان القواد المتحالفون يبتلون بالهزيمة فكل لقاء مع 
قوات الامير الدرزي الذي كان يطاردهم وشتت جحافهمم 
وهم ممعلون فى الفرار ء* 

والذي اسعفه على قهر خصومه الثروة التى ينعم هها 
والعنقرية الحرية المتحلية فيه ٠‏ 

وازداد إعداوٌ ؤه المثلوبون على امرهي حقدا عليه وضعيئة ٠‏ 
على الرغم من اتكسارهم ومن الاهانة اللاحقة بهم ٠‏ 

وقد جمعت المصسة سن هؤلاء وألفت بين نفو سهم المنتلاة 
اللقالة ا ولادلك وى المتحا بها ونون لجسم المبيل + علي 
حقاراتها اذا كانت تحمل اليهم الامل فى ارواء الحقد ٠‏ 

حاول الامراء والاثوات الفوز عن طريق التخدير والارهان» 
فلم يفلحوا »فلحأوا الى النميمة التي خيل اليهم انها تساعدهم على 
سل م اعدوهم المشترك ٠‏ 

0 هذه الخطة فى البلاط موجة من الذعر » 
هائلة » للا لفقئه عن سيرة فخر الدين الذي جعلته الدعوة الكاذية 
بعين الاتراك مخزيا » ممقونا » واشاع بعضهم فى كل مكان ان امير 
الدروة شعو إلى الثووة للحياءة لين بتك علق يا رقنا 
بحرأة » معتقد النبى محمد ١ ٠‏ 

ووصلت الاشاعة سرعة الى السلطان احمد )١(‏ » الذي 
اشتئدت ثورته » وغلى الغضب فى نفسه » فاعد العدة للاتتقام ٠‏ 

ولكن أصدقاء فخر الدين استطاعوا أن بهدلوا هذه العاصفة وان 
يصلحوا الامر » مكذبين الاشاعات ٠‏ 


1 هو السلطان احمد الاول ١1,1‏ -ب/آ151! في عهده غرت الئمسا اسم الجزية 
باسم هدية , واستعاد الفرس تبريز وروان وشروان بتقدمة ,1 حمل حرير ٠‏ 
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واقتنم السلطان » بناء لاقوالهم » بان هذه الدعوة كاذية » 
ولا ترتكز على اساس ؛ وان الحسد وحده هو الذي اثارها ء 
ونشرها ء وان قوة فخر الدين ما هي الا دعامة للامبراطورية 
العثمانية » ما دام خاضعا لها » ويدفع الجزية باكملها دون تقصان ٠‏ 
واستثيقن الاب العالي من ان فخر الدين » انما هو صديق مخلصءلا 
يخون » وانه السند الوحيد للتاج ٠‏ 

وبهذه الصورة » اخفقت مساعي الشاكين » فئاموا على 
جراحهم » بعد ان ايقنوا انهم لا نتمتعون بحكمة فخر الددين » ولا 
بالشجاعة الكافية للقيام بمثل مهامه ٠‏ 

وهدوء العاصفة التى اثارها الاعداء ضد فخر الدين » كانت 
له نتائئج طيبة » لو اكتفى فخر الدين بملكية المقاطعات التي استولى 
عليها » وا نها دون الطمع فى التوسم لاقامة دولة قويه ٠‏ 

لقد كان بامكائه ان يكون أسعد من ملكوا وحكموا؛ وهو 
العزيز علىشعيبه »القوي ثرواته » البار برجاله المنيع بعدد ححافله 
المدرية » المخيف لجيرانه » الاثير لدى السلطان +ء كان بامكانه'» 
فضل كل ذلك وباحترام اعدائه له » أن يحعل: السعادة تغسر 
امارته » وتغلف قلبه الى وقت طويل » ولكن طموحه ابى عليه ان 
يقف عند حد وفتح امامه افاقا واسعة من الامال والاماني ٠‏ 

وكان للقدس بريق مغر جذبه اليه » فلم ستطع صبرا عن 
الوصول اليها وافتتاحها ليكون سيدها الاوحد » فحالف الفرس » 
ممنيا النفس بان يصبح المسيطر على بلاد ما بين النهرين + 

وبدث الفرصة حينئذ » سائحة للاعداء وصمموا على ان لا 
يدعوها تفلت من ابديهم » فاتفقوا جميعا ؛ يدفعهم الالم المفهور 
الموتور » على ان يولفوا وفدا من الزعماء يحمل الشكوى الى 


لفك 


السلطان ٠‏ وتولى باشا دمشق ايصال الوفد اليه ٠‏ 

وهناك » قى البلاط العثماني » ليس من شيء لايمكن بيعه » 
فالمال هو الوسيلة الفضلى التى نجعل الانسان صديقا للسلطان 

ان الصدر الاعظم » الذي كان فخر الدين بعده من اصدقائه 
وبعتمد عليه فىاعماله وثروته »لم ,يكن راضيا عنالهدايا والرشوات 
التي كان امير لبنان يزجبها اليه » فقلب له ظهر المجن ٠‏ وليس من 
الغرابة فى شىء ان يخون الصدر صديقا ليس راضيا عنه » بعد 
ان نكث من قبل بعهد السلطان وخانه خيانة نكراء ٠‏ 

وترأس الصدر الاعظي المؤامرة التي كان هدفها امير الدروزء 
وعبثا حاول اصدقاء فخر الدين المخلصون أن إسركوه لدى 
السلطان ؛ فمركز الصدر الاعظم » وثفوذه فى البلاط جعلا الدفاع 
باطلا » فكان النصر حليف الحزب المعادي ٠‏ 


السلطان التركي ينقم على فخر الديسن 


وثارت فى صدر السلطان غضبة لاتقل عن غضبة المتآمرين ٠٠‏ 
تلك الغضة التي جمعت كلمتهم » والفت منهم حلفا حقودا 
لقاومة فخر الدين ٠‏ فاضمر السلطان فى نفسه نية القضاء على 
امير الدروز الذى لفه الاعداء برداء الخيانة » وجعلوا منه الخطر 
الجاثم على صدر الامبراطورية ٠‏ 

وجاءت الاحوال تساعد على ذلك » بعد انْ مزقت الحروب 


ف 


تشكو قسوة الحكومة » مهددة بانفجار قرب ٠‏ 

وجد السلطان نفسه فى مشكلة تتطلب عونا وسندا ؛ فزاد 
فى نبقظه وثقمته وجهز ستين سفينة حربية » وعددا مماثلا مسن 
البواخر لمهاجمة الامير فخر الدين من البحر + بعد ان تولئ باشا 
دمشق قبادة ثلاثين الف مقائل ليهاجم امير الدروز من البر + 

وتناهت الى مسمع الآمير اجراءاتث الامبراطوربة العثمائية , 

غسدل فى جد وروية لاختيار نلك كيم يسائكه ‏ ودرس قادرة 
قواته ومداها ؛ مما رنا ينها وبين قوات الاعداء المستميتين فسى 
احرف عق وال مدن لس الها رد ا 

كان يعلم ان خسرانه معركة واحدة ؛ بل حتى اتتصاره ى 
معارك عدة » امر بحطمه ويقف به عن اتمام مشاريعه ٠‏ 

وعالج الامر بحكمة » فرأى انْ ليس له حلفاء اشداء عاقوباء؛ 
محصئون » يعتمد عليهم » وانه من المجازفة ان يقدم على الحرب » 
لان انهزامه يمكن ان شوضه وسيده » اذا 'تصلب الاعداء ف القتال» 
وركبهم العناد » فى متابعة حرب طويلة الامد ء 

وبعد ان درس هذه الامور ملياء رأى ان شابل ثلك الحال » 
باللغيس عن دولته بعد ان شعر بغضبة السلطان الثابتة التسى 
اللا لي الح اديه ل حير او 
احداها مع اربع من نساء اسرته )١(‏ » وعشرة من اولاده ؛ وستين 
خادما من خدمه » حاملا اربعة عشر الف ليرة من الذهب ٠‏ 


١ل‏ لم تبحر مع الامبر فخر الدين سوى آمراته خاصكية 'الظافري , وهذا يثبت 
ان فشر الدين لم بجمع قي زواج واحد اكثر من آمراة , ولو عرف حيلئذاك تعدد 
الزوحات لكان اصطحب معه اكثر من زوج واحدة . وكان برققائه مستشاره الحاج 
كبيوان » والشيخ خاطر الخازن . 


فى 


اما السفيئتان الاخريان فكاننا للمرافقة ٠‏ 

وقد ارشد ابنه الى الطريقة التى يجب ان ينتهجها ء اذا 
الشمات: بحرت + وتمضع له باز طهر بطولة قالقة مال لادرة فى 
الدفاع 6 فيشيت ف وجه الاعداء اث الحبابيرة ليتأكدوا ان القوة 
لا تنقصه ولا الحكمة ايضا فى الدفاع عن ارضه ودولته وقد 
وجهه بقوله : 

« ان هذا هو الحل الوحيد الذي بقود الى السلم على 
اساس شروط ممتازة » لاتعطى لمن تلين قئاتهم ساعة الخطر ؛ او 
يعثربهم الضعف لدى اليجوم الاول » ٠‏ 


المعني يترك لبنان ويولي أبئنه عليا 


واعطى الآامير فخر الدين أبنه جميع الارشادات اللازمة 
لبر حت ما ده الدروز وحلفائهم ضد حلف قفوي 

من الاعداء المتألبين ٠‏ ثم اقلم بعد ذلك الى « ليفورن » فى امارة 
توسكالة ثم الى فلورفا . 

وسرعان ما انتشر جيش الباشواتث ى مزارع سوريلة 
وا ريافهاء وكان حصار صيداء اول خلوة فى الحرب + وكان الامير 
على ف انتظارهم هناك ؛ فجمع جيشه وسار على رأسه » فخورا 
بان قوم مقام اببه وهو فى هدّه السن المبكرة + وكان الموارنة 
هرعونل اليه ) : الى جنئوده لمواجهة العدو ٠‏ 

كانت ا 0 والضراوة » 
ولكن الامير عليا انزل بالاتراك اعظم الخسائر » مشنتتا صفوفهي » 
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مقاوما فى عناد وثبات » حتى ارغي جحافلهم اخيرا على الفرار 
مهزومة شر انهزام ٠‏ 

وهكذا فازت صيداء بهذا النصر الكبير ؛ وئجت من الحصار 
الذي كان بطوقها » واحرز الامير الشاب الظفر التام + 

وعلى الرغم من صغر سنه » لم يغثر الامير علي بقدرة جيشم 
وقوته » بل رأى من الحكمة ان يمتثل لنصائح ابه التي زوده بها 
قبل رحيله ٠‏ 

وبناء على تعليمات فخر الدين طلب من قائد الحيش المعادى 
ان يقبل استعداده للخضوع لاوامر الساطان على شرط ان يثرك له 
ملكية الارض التى حكمها ابائوه ٠‏ فقبل الباشوات عرض الامير 
على لان السبب الاساسي لحقدهم كان وجود 0 
واقنعوا الفسهع بان رحيل الامير فخر الدين كاف لشفاء ء 
قار ريعي ال حرس التمي ل ار اع الاماكن اتساب 
الى اهلها ٠‏ 

ولم يجد الامير علي صعوبة فى ان يحمل السلطان على قبول 
شروطه ؛ ما دام فى امس الحاجة الى تقل جيوشه الى مكان آخر 
استعرث فيه الثورة ٠‏ 

وعدا ذلك ؛ فائه كان يضمر لفخر الدين احثراما فاكما » ومأ 
كان بوما مقتئعا بان الاعمال التى نسبت اليه ؛ كلها صحيحة » فقد 
كان بعشره رجلا مشغوفا بالعظّية » اكثر مما هو انسان شغب 
وندمس ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك ؛ كان السلطان يعتقد انه من الصدق 
وصفه التسامح مختلف الاديان المعروفة فى بلاده » ولكن 
ذلك سات كن جما اسان جز رعو ال 


يضحي بالآامور الدنية المقدسة ؛ فى سيل شهواته _. كان الدين 
حسب عرفه فضيلة سياسية : لذلك لم سمائع فى قبول السلم من 
الامير علي » متقبلا عرض الطاعة برضى وارتياح ٠‏ 

واحرز الامبر علي بذلك » انتصارا مزدوجا ؛ فى احلال 
السلم فى ارضه » وثثبيت نشيت الامن والراحة فى نفوس ابناء شعبه + 

واستطاع الفا نا هلو سنافة أبيه الحكيمة فى ادارة 
شؤون الحكم ؛ ان شت القوانين الاساسية للبلاد » والحقوق 
التامة » والعدالة للشعب ؛ مشجعا التطور التجاري» مائحا الاجانب 
امتئيازات توقر لهم العمل المتتج » » مظهرا فى كل الميادين حكمة 
ومهارة لا يقوى عليهما الا من مارس الحكو مدة طويلة » وشعاره 
اتباع ارفع الممادىء الشرفة ٠‏ 

هذه السيرة لامير شاب » لا تبدو غريبة ؛ او مبالغا فيها لدى 
من دعرف المبادىء التي نشأ عليها الدروز الذين اعتقدون ان السلطة 
لست الا لسعادة الشعوب ٠‏ 

ما هي السعادة التي يجنيها العالم » اذا لم تستأصل من تفوس 
0 الغرائر الممقوتة الدنيئة ؟ 

يكن الدروز ؛ قد استوحوا مبادئهم من الضمير 

الالسائي بقل الاقل > ل سك الجحدال » فى أن رؤساءهم 
سارو! بوحيه » مدركين اله محرم عليهم السير فى طريق فير 
انسانة ٠‏ 


عكف الامير غلى على العاش مقاطعاته متخذا الحياد فخلافه 


5ه 


د ا ل لون 
ووضعوا على العرش مرادا الرابم 

كان تسلم هذا الاخين الستكم » مواقا تقريبا » لعود الامير 
فخر الدين الى وطنه ٠‏ 

وبالرة من غباب الامير فخر الدين نسعة اعوام عن وطنه )١(‏ 
فان مشاريعه التي كان ينوي اكمالها » لم تبرح 0 
بل على العسكس ؛ فائه استفاد من اقامته فى اوروبة » ليتم كل 
المشاريع + 

ائنا لا نشك ابدا ء فى انه حمل دوق توسكانه » على ان 
يرسل اليه الجيوش عند الحاجة لمناصرته » واله كان بين الاميرين * 
معاهدة صداقة ومحالفة ٠‏ 

وهكذا برز فخر الدين ()) فى دولته ودرفقئتله عدد كبير من 
المنائين الفر نسيين والايطالبين المهرة الذين الحقهم بخدمته ٠‏ 

كان الجميع ينتظرون أن نتسلم الامير فخر الدين فى الدولة 
المرنبة الآولى التى كان قد عمد بها لابنه على » ولكن امورا 
سياسية صررفته عن ذلك » فاكتفى برثة قاد للحيوش ٠‏ 

ولكنه بالرغم من هذا اللقفب المتواضع » وهذه الوظيفة 
البسيطة بق يقود سرا زمام الحكومة » ممتانا الامور حسب 
مشيثته ؛ منابعا المشاريع التي لا سكنه الانصراف عنها مسوقا 
بطموحه ورغبته فى التقدم ٠‏ 
١‏ ل يقال ان غيبة الامير عن لبئان كانت خمسة اعوام وإبضعة اشهر , 
؟ ب كانت عودظ فخر الدين آللى لبئان سئة 1118 نازلا في ميئام صيعاء . وقد 


هاجه الحنين في غغيابه قجام مرة في مركب الى الشواطىء اللبنائية » وقابل اخاه بعد 
ان نزل الشبخ خاطر 'الخازن لبلا الى دير القمر لاعلام الامر بونس بمجيء اخيه , 


/اه 


وكان هذا الطموح الذي فطرت عليه نفسه » يدفعه الى 
ملاحقة مواطن الباشوات فينتصر عليهم » ويغتصب منهم فى كل 
مرة اماكن جديدة + 

وتوصل الامير فخر الدين ؛ عن طريق اصدقائه الذين يعتمد 
عليهم فى البلاط العثياني ؛ ان يجعصل اشراف دمشق يوالونه ؛ 
وشعلون ثار الثورة فى المدينة ضد الباشا ٠‏ 

وكانث هذه الضرية الجريئة » حاسمة 6 قى اثمام مشباريع 
فخر الدين ؛ لو لم نحنئق هذه الاضطرابات فى مهدها ٠‏ ولكن مع 
الاسف ظهرت مساعيه ونياته » فثار الباشوات مجتمعين » وراحوا 
بشبكونه الى البلاط » ليفسدوا خططه » ويحطموا اماله ٠‏ 

كان مراد الرابع يحكي فى ذلك الوقت كما نوهنا سابقا » 
وكان سلطانا مستيدا مجرما ؛ حذرا » متيقظا ككل ملك ظالم . سيء 
السريرة » يتأكله الجشع والرغبة فى ابتزاز المال ٠‏ وسلطان نلك 
صفاته » لا يسكن الا ان بحقد ويغضب من مساعي فخر الدين ٠‏ 

وكان مراد لا نكثفي باخضاع هذا المتمرد » والسيطرة عليه ٠‏ 
بل كان سغى القضاء الكلى على الدروز غسلا للاهانة ٠‏ وهذا لا 
يستغرب من سلطان يعشش ف نفسه حب الاجرام ٠‏ 

تقدم الائراك من كل جهمة » بجيوش كثيرة » ليحاصروا 
فخر الدين ء واصدر السلطان الاوامر المشددة » للضرب دون 
هوادة » فتوقم الدروز ان نهب عليهم أرهب عاصفة » يمكن ان 
تهددهم ٠‏ 

ولكن بالرغم من غضسة السلطان الرهيية التي تفجرت » 
وبالرغم من العزم الثات الذي ازمسم علبه لسحق الامير وابادة 
الدروز » وجد المعني فى البلاط العثمائي افرادا 'تجرأوا على ان 


مه 


يهدثوا ثورة مراد وتعديل خطته » فراح بعضهم يعدد الخدمات 
التي قام بها فخر الدين فى سبيل الامبراطورية » كابعاد عصابات 
الاعراب » واخضاعها » فى حين اخذ بعضهم الاخر بمتدح خصاله 
واخلاقه ٠‏ اما اصدقائه المتحمسون له » فقد برروا فتوحاتهة سعض 
الحجج الموهومة ٠‏ 
ولكن مرادا لم يضعف تحت تأثير هذه الحجج ؛ فبقيت الجيوش 

تسير لتنفيد الخطط حسب الاوامر السابقة ذاتها ٠‏ 

وعندما علم فخر الدين حقيقة ما جرى » فكر فى طريقة تخرجه 
من هذا المأزق دون اراقة دماء ٠‏ وقد تحقق ما رغب فيه ؛ ومأ 
توقعه بلجوئه الى الصدر الاعظى معلنا له الصداقة والطاعة » واعدا 
اياه بالتنزل له عن قلعة الفرنجة » وقلعة بعلبك اللتين لم يمض 
على الاستيلاء عليهما وقت طويل ٠‏ 

وكان هذا الوعد مغريا » ققبله الصدر الاعظم » وتولى تبركة 
فخر الدين لدى السلطان حتى استطاع العاء جميع الاوامر المتخذة 
بحقفسة ٠+‏ 

وهكذا مرت العاصفة الجديدة بسلام » غير ان الصعوبات 
والعوائق التى لاقاها الامير الدرزي » كانت سببا كافيا للتخفيف 
من حدته وتلطيف اساليبه ٠‏ 

ولكن نفس فخر الدين » كانت أرفع من ان تتقبل الفلهور 
بمظهر الرعب امام الاخطار ؛ باتكسار وهزبية ٠‏ 


الرجولية المق 
هناك رجال ولدتهم الطبيعة وفى اعماقهم ارادات لا تقهر » 
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هؤلاء لا يرون ف الامور عظمة الا بقدر ما تحقق لهم من فوز ء 
ومهما كانت الطريق الأودية الى النصر محفوفة بالاخطار ؛ فائها 
تثين فيهم القوة والعناد دون ان 'نعرف قلوبهم اليأس او 'نخاف 
الهريمة . 

واذا اصاب هذا النوع من الناس الهوان يوما فانهي لا 
يفقدون الامل ف النجاة وانما يستمرون فى العمل ولا ييأسون ٠‏ 
وان نظاهروا حيئا بالخضوع والطاعة » فما ذلك الا ليتخدوا من 
وضعهم سبيلا الى خطوة اشد جسارة ٠‏ 

اثنا 'نثبه هؤلاء الرجال بتلك السيول التى 'نشاد فى وجهها 
التوقف يسبب السدودهء نظل تحاول بقوة اختراق السداو نسفهمن 
اساسه ؛ لتتمكن من متابيعة الاندفاع ٠‏ 

على هذا النحو كانت شيم فخر الدين ٠‏ لقد جمد السلطان 
مراد مساعيه » فرأى اله لا يستطيم المقاومة علا ؛ ما دامث 'ندبر له 
مؤامرات ودسائس هائلة قد تحطمه اذا لى نتداركها ٠‏ 

عندثذ عزم على أن يتابع اعماله دون ضحة ؛ فعيد الى 'نعزيز 
ثروة بلدده 6 وثقوية تنواحى نشاطائنه 4 وزيادة اتلدرنب جياه » 
وانعاش نجارته ؛ دون أن يتوانى عن احثلال بعض المواقم من وقت 
لآخر ؛ وانحصين اماكن جديدة » معززا كل ذلك بححج دامعة 
تجعل من مشاريعه امرا مستحبا لدى البلاط العثماني ٠‏ 

وبهذا المجمود المختلف الاساليب ؛ ادرك فخر الدين سئة 
المراتا سعادة عظيمة ؛ ارو بة ارضه تأهل بالسكان ؛ اكثر من اي 
بلد فى الشرق » وكان شعبه ثربا محظوظا » كما كان هو نفسه 
انقوى امير فى آمسة ٠‏ 


"+ 


ماعلل نين ان نموي لزع القبلقم رفون #للكد ريوع 
الحميلة ء* 

ان وحدة الدروز الكاملة » والذوق واللطف اللذين 'نميزوأ 
به ا لاحتكا كهم بالاجائب الدذيسن انعشوا تجارتهم ٠‏ ولخصب 
أرضهم هم والسعة العامرة كل شيء » والاسر المتعددة الغنبنة 6 
والخاكم الذي تعشقه القلوب ؛ ويتسابق الناس الى ارضائه ى 

شتى المواضيم بع » كل هذه الامور الرائعة » سئراها » مع الاسف » 
0 

ان الامن الد فم به الارور + كإد للا أجل متكوم رودا 
الاجل كاد يكون هذه المرة الضربة القاضية » على الدولة الدرزيةء 

كان فخر الدين قد درس امكائية قوانه ومدى ثروائنه» 
دراسة دقيقة فكان يعرف قدرة جيشه » وقوة فكره الذي شحيه 
ساعة الخطر » بالاضافة الى الرعب الذي بتركه اسمه فى قلوب 
شعوب آسية وا مرائها + وقد اغثر بالدرجة التى وصلت اليها قوته» 
فئان أن باستطاعته ان بحقق جميع الاعمال ٠‏ 

ان من السلية ان بخطىء ء الانسان قف تقدير قونه » فالنظرة 
المتعجرفة الى خصاله الخاصة » تقوده الى الضياع » اذا كان هناك 
من شوقه قوة ٠‏ 

اذا كان من الحهالة ان يتنكر الانسان لتلك الصفات » أو ان 
بهملها » فمن الجنون كذلك ان يعتمد عليها بشكل يجمله يعتقد 
انه ليس ثمث من ساويه او .شوقه ؛ وان المال بخلد اعماله وقدرنه 
ساعة بشاء » متغلما على الحكمة البشرية ٠‏ 

وكان فخر الدين يتابع دوما امتلاك اراضي الباشوات 
جيرانه » وكان بحصن مواقعه نحصين سيد يستعد للحرب ٠‏ وكان 
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امير توسكانه . ليحقق جزءا من المعاهدة المعقودة بينهما ب قد 
بعث البه بعدد كبير من القذائف والمحاربين والمهندسين والخبازين» 
وكان جميع هؤلاء الرجال يعملون بمثابرة وجهد » منهمكين في 
تجهيز القلاع تجهيزا يمكنها من القيام بمقاومة عنيفة طويلة 
الامد ٠‏ 

وكان أمير توسكانة قد أعد عشرة آلاف مقاتل » لارسالهم 
الى فخر الدين حالما تنتهي الحرب بين فرنسه واسبائية » ولكن 
هذه الحرب طالت وامتدث » فرأى امير الدروز ان يستعيض عن 
معوئة نوسكانة بمعاهدة يرتبط بها مع الآمير رباح » وهو احد 
أمراء الاعراب » وجرب ان برشو أيضا محمد باشا » سيد القدس » 


وباشر فتوحانه ى سورية ٠‏ 
كان ذلك كافيا لاثارة تقمة السلطان مراد » خصوصا بعد ان 
بدا الامير فخر الدين يعمل لاخضاع المزيد من البلدان ؛ ومن جهة 
ثانية » اتفق باشوات دمشق وطرابلس وغزه ؛ مع امراء فربخ وسيفا 
وطربيه )١(‏ لانهم خافوا من سطوة امير الدروز وخشوا ان يصبحوا 
هم أنفسهم 4 بعد ذلك هدفا لاتتقامه 6 ورأوا ان ستفيدوا من 
0 لامر رديه » هو ابن الحارتي حاكم اللجون ,. سئة ١19١‏ أرسل الامي 
فخر الدين » جنبلاط القادم من حلب » الى شقيف أرئون للمحافظة عليها من 
اعتنداءاث الامير طربيه المذكور , 
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الاحوال الحاضرة ليقضوا على امل فخر الدين بعطف السلطان » 
فجددوا شكاويهم ضده » تلك الفسكايات التي رددوها غير مرة » 
وهي ان فخر الدين بحتقر الاسلام » ويهدم المساجد ء ولا يثرمها الا 
مرة فى الشنة ؛ ولا بصوم رمضان ٠‏ 

وقالوا علاوة على ذلك انه عقد معاهدة مع دوق توسكاته 
الذي تحمي مصالحه قنصليته فى صيدا » وان الامير يسمح لبعض 
المالطيين بان برسوا سفئهم فى موائىء ليئان مهربين فيها العبيد » 
وانه ساعد المسيحيين على اذى المسلمين ثاركا الحرية لاولئك بان 
ينوا الكنائس وشيدوا الاديار ف الأرض: التي لا نفك يغتصبها 
من جيرانه الذين لهس ممتلكاتهم و ويثقلهم بالضرائب 6 وشامر 
ضدهم بالاتفاقيات التي يعقدها مع الاعراب وا مسبحيين ٠‏ 

واتهموه انضا بانه سغي من ثورنه واعتداءانه » أن ١‏ 
سيد القدس » فيتوج ملكا علّيها ويثبت فيها الدين المسيحي ٠‏ 

وهذه الاقوال » كلها بدت كأنها حقيقة ؛ لان مخططات الامير 
د الاعرار وحن يلت كافك + ركذلا ةا جل 
فسيف هذا الامير بير الرعب المميت فى كل مسكان واماله ل تمرف 
الحدود ولا تتهيب اى أمر ٠‏ 

وقد عرف ا امير الدروز كيف بثيرون ثقمة مراد عليه » 
فزعمت شكاباتهم ان مملكة الدروز خطر على الدولة الاسلامية » 
وان اميرهم مجرم فى ما يبديه من بأس وجرأة ٠‏ 

ولا تخفى ردة الفعل التى تحدثها هذه الشسكاوى فى مملكة 
اسلامية » ولا سيما ضد انسان جسور مثل الامير فخر الددين ٠‏ 

والحقيقة ان الرغبة ى السيطرة على بلاد الدروز الفتية اثرت 


”, 


فى السلطان مراد اكثر من الشسكاوى المبالغ فيها كثيرا » فقد اسرع 
الى جمع اكبر عدد من قواته عازما على انادة الامير فخر الدين 
سئين الف مقاتل +٠‏ وصدرت الاوامر كذلك فى الوقت ذائه الى 
باشوات حلب » والقاهرة ؛ بان يولفوا النواة الاولى لحيش الغزو 
من + .+104 مقائل + وطلب من امراء فريخ ان يضموا رجالهم الى 
هذا الحجيش » كما ترأس قبطان باشا اسطولا ملفا من اربعين 
سفينة لمهاجمة السو احل فى وطن الدروز ٠‏ 


الائراك يحاولون اغتصاب وطن الدروز 


تلقى الاعداء هذه الاوامر بفرحة عارمة ؛ و كأن جشع الائراك 
وحبهم للمال ؛ يدفعائهم دفعا الى محاولية الاستيلاء على وطن 
الدروز المشهور ثثروانه المتعددة ٠‏ 
الاضطراب بل بدا واثقا من نفسه » وقادرا على الحرب والدفاع 3 
واعد الامور على مابرام » فجهز حيثا مؤلفا من خمسة 
وعشرين الف مقائل » فسمه فرقتين الاولى كانت نحت امرة الامير 
على وكانت مهمتها مهاجمة باشا دمشق الذي لم يكن حينئذ قد 
جمع الا اثني عشر الفا فى جيش منظم » والثانية يرئسها الامير 
حسنل والامير بوئنس © الاول ابن فخر الدين والثاني اخوه ٠‏ 
وكانت مهمة هذه الفرقة ان تتقدم نحو باشا القاهرة الذي جمع 
اليه الامراء ٠‏ اما فخر الدين فقد اخذ على عاتقه حمابة الشاطىء ٠‏ 
وهمكذا كان : واخذ الدروز يننظرون العدو بقدم ثاتة , وقلب 
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جسور » وعزيمة لا تقهر ٠‏ 

كان الباشوات يتقدمون فى حذر » اما قبطان باشا فكان قد 
اقلم بسفنه ‏ ولكنه لم يكن من المننظر » بل لم يمر فى فكر احد ان 
اسطولا جاء لاخضاع عدو مثل فخر الدين ترغمه سفينتان لا غير 
على تغيير وجهة سيره » والبقاء بعيدا عن هدفه ٠‏ 

كانت السفينتان اتكليزيتين » ى خليج « سيو » وكاتنا على 
اهة العودة الى انكلترة » بعد ان عبأتا حمولتهما قمحا ٠‏ 

رآهما قيطان باشا » فم دث له الفرصة سانحة للنهب » 
واللصوصية » فتقدم نحوهما ليأسر المللاحين »؛ ويستولي على 
الحمولة » ولكن ما كاد الاسطول التركى يصل الى السفيئنتين حتى 
قطم الاتكليز الحبال مستعدين للمعركة بكل شجاعة ٠‏ 

وبالزغم من التفاوت فى العدد والقوة » فقد ابدى الا تكليزسالة 

فائقة » بعد عراك دام ثلاث ساعات » اغرقوا خلالها ؛ الى القاغ , 
ثلاث سفن نركية ٠‏ غير ان كثرة عدد الائراك تغلبت اخيرا ء* 

وصعد الاثراك الى السفينتنين الانكليزتين متدافعين » 
متسابقين ليشبعوا حقدحع وجشعهم + ولكنهم فق الحقيقة كانوا 
نتسابقون الى الموت ٠‏ 

اذ ما كاد الاثكليز يتاك دون من خسران المعركة » حتى 
اشعلوا النار ف مستودعات البارود 62 فادوا والانراك المعتدين 
معا » بعد ان اخذّث النار تلتهم السفن ٠‏ 

وهكذا اصاب التخريب السفن باجمعها » وعمت الاضرار » 
وقد بلغ عدد القتلى والمشوهين الف ومئتي رجل + وعندئذ اضطر 
قبطان باشا الى العود الى استانة لثرهيم السفن الباقية» 
والاستعاضة عن القتلى برجال جدد ٠‏ 
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عيل صير الاشوات » وضاقوا ذرعا بالاتنظار ؛ اما قائد 
الطماع المترقب الفرص للنهب » الذي اتنظر عبثا قدوم الاسطول » 
نكا جل روا إلى الاح تخسر الدين ارون بوجوب عت 
قواته من الاماكن التي كان قد احتلها من قبل و بالخضوع للسلطان 
ارم 

لكن الامير فنخر الدين اجاب الرسول بان الانذار يحب ان 
يوجه الى ابنه على الحاكي الفعلي للبلاد فى تلك الفترة » اما هو » 
أي الامير فخر الدين؛فليس سوى موظف او جندي لدى ابلمعلي٠‏ 

وصرف الرسول بعد هذا الجواب من بيروت » حيث كأن 

بم فخر الدين الذي وجه » من ساعته » الى الآمير على امرا 
بوجوب الاتتقال الى صفد ؛ لمواحهة جيبوشس الامراء المتحدة 
المقبلة لنجدة باشا دمشق )١(‏ ونصحه بالا يدخل مع العدو فى معركة 
منظمة ) ل خللة ران رحن عه للريكة الناوضات شعن و صرق 
صفوفةه ؛ باعثماد ابرع الحصل الحردية لارام جنود الاعداء 
على التدرق والتشلت ٠‏ 

وما كادث هذه الاوامر 'نصل الى الأمير علي َُ لاتباع 
الطريقة الواجب النتهاجها » حتى كان الرسول قد وصل الى 
القائد العام وبلغه جواب امير الدروز ء 

وقد بغت القائد من هذا الجواب الذي لم يكن ينتظره » بل 
كان يمي ئفسةهة بالهدابا الثميلة بعك ان الغ الآمير فخر الدين 
الانذارات السلطانة ء 

وبعد أن خابت امال الباشا ؛ ومنيث اعماله بالاخفاق ارسل 


أ س هو احمب حافلل باشا الذي قاد جيوش الانلكشارية لمقاومة فخر الدين برا 
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الى امراء فريخ )١(‏ وسيفا () يطاب منهم الأسراع بحيوشهم 
الى صفد » وهو المكان الذي اخثير للقاء العام ٠‏ 


معارك رهيبة 


ريخ وأوافد ايه كي شطع الففاء على مطامم القائد العدو » 
ولكئه عمل لوحي غروره واعثداده بحسارثه م6 د راض 
جيشه وف نفسه ثورة من الحمية نغلى كالب ركان ٠‏ والتقى جيشه 
ل ب بتارو ا دن 
ا ا ل ا 
ليست بالامر المكروه ٠‏ 
وسرعة الامير على فى اصدار الاوامر » وشحاعئه وخيرته ى 
ادارة المعارك » وحرصه على ان يكون مثلا لرجاله فى الشجاعة 
والاقدام » تجمعت كلها لتجعل منه قائدا عظيما ٠‏ 
وقد قاوم سطولة نادرة وخطط بارعة 6 اولتك الائراك 
| ب استولي بنى فريخ » في زمن فخر الدين الاول على مقاطعة بعلبك التي كان 
بحكمها امرناء بلي حرفوش الشيعيون » وقد قويت شوكتهم » وامتد سلطائهم الى 
تابلس ٠‏ 
؟ ب كأن امراء بئي سيفا يحكمون بلاد عكار » وقد اخلصوا! للدولة العثمانية 
اخلاصا دفع العثمانيين الى تعييئهم باشاوات لولاية طرابلس . وقد اشتهروا 
بالجود والانعام على الشعراء » ولكنهم ضايقوا الئاس بالضرائب الكثيرة . وكان 
سوه العاملة الذي لقيه التجار الاجانب من هؤلام الامراء فرصة للاير فخر الدين 
الاول » فانتهزها ليشجع النجارة قي مرفا صبداء » وتمكن من أن يجذب اليه اكبر 
هدد ممكن من التجار الاأجانب , 
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الذين جعلهم طمعهم فى النهب قوة لا تغلب » ولذلك ما كادوا 
يتراجعون » وقد تبعثرت صفوفهو » حتى عادوا يدافعونذ عن 
مواقي هيطاو لد بيهن 5ق ها افقدوم منها »+ 

وكانت لخحسارة الفريقين فى هذه المجزرة متساوية تقريبا ) 
ولكن بأس الامير على زرع الذعر فى قلوب الاتراك » فمرق 
فرقهم وشتتها » واغرقهم فى بحر من الفوضى يكاد بتعذر عليهم 
النجاة منه » بعد ان قتل منهم فى ساحة المعركة ثمانية اللاف رجل ٠‏ 

وهكذا خرج الامير على من نلك المعركة رافعا اعلام النصر » 
وان ,يكن قد فقد فيها سبعة الاف من رجاله » ولم ببق لديه 
سوى خمسة الاف كان عليهم ان يقابلوا الجبوش المتحدة مع 
جيش باشا دمشق المدحور ٠‏ 

وباشر الامير علي معركنه مع هذه الجيوش بعد بومين ٠‏ 

والغريب فى الامر ان الامير عليا » وقد نسي انه لم ,ببق له 
من الرجال سوى خمسة الاف لهكتهم معركة الامس » انقض 
ببسالة تفوق حد الوصف » على القوات المتحالفة » وراح يحاربها 
بشراسة لا تعرف اللين > فقئل من الاتراك نحو 'نسعة آلاف ولكن 
الذين سلموا من جنوده كانوا لايزيدون على خمسين مقائلا ٠‏ 

وبالرغم من كل ذلك لم يكف عن القتال بهذه الشرذمة 
الصغيرة الباقية لديه » ولكن الحظ خانه » وباللاسف ؛ فى نلك 
الساعة اذ سقط فرسه تحته ميتا لشدة الكلال » وامتئم اأحد 
الجنود الاتراك عندئذ نلك المرصة السائحة واسرع كي بقبض 
على الامير المطل الذي لم ,يلق السلاح من بده ٠+‏ 

ورفض القائد الدرزي المغوار الاستسلام كل اباء ؛ وصمم 
على الاستمرار فى المقاومة حتى الرمق الاخير » غير انْ الاتراك 
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ا ا 
ا ل ل 
السك لدم اسع اللسرع 2 قز وبطافيا 

ال القئئد العام الذي بعث بها الى السلطان اشعارا بالنتصر الذي 
احرزه » وبعدئذ تقدم بجيوشه مسرعا لمحاربة الفرقة الثائية التنسي 
كوذهاء الا ميزان خسن ويو لمن + 

لقد كان من الحكمة ان لا يحازف الاميران ى خوض معركة 
لاتنعادل فيها قوتهما مع قوة العدو » ولا سيما ان النصر الذي 
احرزه فى معر كثه مع قوة الامير على » زاده حماسة وصلابة عزم ٠‏ 
غير ان الدروز المشهورين شدة البأس والشحاعة الطبيعية النادرة 
التى تجعلهم .يستخفون بالموث » لم يقيموا وزنا لما رأوه من استعداد 
الددى ها نظروة كن شائلوة ف اشركة حاسم :ء 

ودارت رحى هذه المعركة » وكانت من العنف والشدة 
والاسثماتة بحيث اتخذت طابع الشراسة ؛ وكالت مجزرة رهيبة ؛ 
لم ,يسلم بنئيجتها سوى الف وستمئة رجل من جيش العدو معظمهم 
مثخن جراحا ٠‏ 

اما الدروز الذين نجوا » فقد نشبث فى صفوفهم الفوضى » 
بعد ان سقط الامير يونس قتيلا ووقم الامير حسن اسيرا فى ايدي 
الائراك ؛ وانسحوا من المعركة »وهكذا تم للعدو النصر ٠‏ وكانت 
شحاعة الامير الفتى المتحمس ؛ سبما فى القضاء على قوات الدروز 
وتعريض بلادهم للتخريب والنهب ء وكل ذلك مبعثه غرور الششباب 
الذي نخطى حدود الحكمة ٠‏ 

وكان فخر الدين » عندما ظهر الاسطول العثماني فى مياه 
»طر ابلس » بجهل مصير قواته وما قام من احداث » وقلقه على ولديه 
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وجهله ما افضى اليه امرهما اغرقه فى بحر من الهموم واثار فى نفسه 
الشسكوك مما جعله يتهم بعض رجاله بالخيائة ٠‏ 
وكان عليه فى مثل هذه الحال ال شر » دون ابطاء » الخطة 
التى بحب ان يستقبل بها قبطان باشا ٠‏ 
فى مثل تلك المواقف ‏ كان فخر الدين بعرف ان التعقل وحمن 
التصرف يفرضان الاعتدال والتظاهر بالاخلاص للسلطان ؛ فاخذ 
فى ارسال فرقه العسكرية الى جبل لبئان ٠‏ 
اما عدد جنود تلك الفرق فلم يكن يتجاوز عشرة آلاف بما 
فيهم الحرس الذي يبلغ عدد افراده ثلاثة آلاف ٠‏ 


فخر الدين ينقل من بيروت الى صيداء 


ترك فخر الدين بروت ؛ مع جنوده وخدمه متجها نحو 
صيداء » وما كاد يصلها حنى ارسل ابئه منصورا الى قبطان باثا(١)‏ 
حاملا الهداءا الثميئة ) وصرة فيها عثرة الاف ليرة ذهيا ٠‏ 

وصل منصور الى القبطان : فقدم اليه الهدايا » مؤكدا له 
باسم والده الإمير » ان هذه الهدايا ما هي الا دليل الاخلاص 
للامبراطورية العثمانية وان اباه ما كاد يبلغه تبأ قدوم قائد الاسطول 
السلطاني » حتى انراجم بجيشه بعيدا وهو على اتم الاستعمداد 
لان يذهب بذلاك الجيش الى اي مكان تقتضيه مصلحة الملطان ٠‏ 

وقال ايضا » ان الامير فخر الدين مستعد لان بخضع للاوامر 
وان السبب الوحيد الذي حمله على التسلح هو محارية العربان. 
واعدائه المجاورين ٠‏ 





أ ب قبطان باشا هو قائد الاسطول التركي 


لو 


تلقى قبطان باشا هدايا فخر الدين » دون ان دحقق رغناته » 
بل فعل عكس ما يأمل امير لبنان » اذ ابلغه انه سيحتفظل بالامير 
منتصور اسيرا لديه » وانه عازم على التقدم الى صيداء » بامر من 
السلظطان ٠‏ لاحتلالها والسيطرة على قلعتها ٠‏ 

كان الامير المعنى » ينننظر من قطان باشا معاملة لاثقة » ولكنه 
صدم ٠‏ وغدر الباشا كان يمكن ان يتحمله فخر الدين » لولا اسر 
منصور وحسن » وموث على وبونس » وخسارة معركتين» وابادة 

كل ذلك وقع على فخر الدين وقوع الصاعقة ٠‏ 

منذ تلك اللحظة » امسى فخر الدين فريسة الالم الممض » 
والذعر الشديد » وتخلت عنه حكمته » وغاب وعيه » وثياته» 
فسيطر عليه اليأس ٠‏ 

ولم ببق فخر الدين كالماضي » ذاك البطل المخيف بمبتكرات 
عقر نه الواسعة النطاق » وبفكره التفاد الدقيق 0 وسأس قليه 
الشهم ؛ الشريف ٠‏ 

نقد حل الضعف فى ننفسه » محل أنئل الصفات واجملها »؛ 
حتى لم ,ببق من السهل تذكيره بها ٠‏ ' [ْ 

انه الان رجل مذعور » ويتوقع السقوط فى الهوة فى كل 
ا 

ولم نستطم عروض المسيحيين المقيمين ى صيداء والحوار 
تقوية معنوياته » حتى ولا الحاح .حرس قصر المدينة ولا اخلاص 
الموارئة والاعراب » ولا محبة الشعب المتحمس الذي كان مستعدا 
الفتجا مدن 
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اجل ؛ لم يستطع كل ذلك أن يعيد فخر الدين الى حالته 
السابقة » اذ اعترى فكره الشرود لفرط القلق والاضطراب ٠‏ 

وعاد سريعا من صيداء الى بيروت ٠‏ ثاركا شعيه للاضطهاد 
ولءه لانهب »6 وموراقعه لنحكى منتصر » متصلف »© تنزيده حقارة 
نفسه » حما لتوجيه الاهانة وامعانا فى الاسشتيداد ٠‏ 

انها عبرة رهيبة لآل الثروة » وبرهان حتمي للقوة الموجهة 
النى بخضم لها الملل والراعي على السواء ء 

واي ملك يستحق لقب « الكبير » » كفخر الدين ؟ اربعون 
سنة من الفتوحاث ++ والاتتصاراتث و والتقدم السريع الرا؟ 4 
فى ظل حكومة عاقلة ) حكبية ٠٠‏ 

اماه ل م اح المحي قلاف را اا دوين 

فى النهابة حمابة ملكه من ذلك المال المحزن ٠‏ 

والذي كان بحمل على الاستغراب ء هو ان الامير فخر الدين 
كان يسرع الخطو امام قدره القاسي » كانما كان بلعيسوه 
ليشبع فيه فسوته » ويسابقه على حفر الهوة السحيقة ٠‏ 

ولم ,نكن فى الحقيقة » صعبا على فخر الدين استعادة الثبات 
فى وجه عدوه ٠‏ فقلعة صيدا وحدها كافية لمنم نزول قبطان باشا : 
او بالاحراى لابعاده عن الشاطىء 6 حلى ولو كانت حامية تلك 
القلعة متوسطة القوة ٠‏ 

والقلاع الاخرى التي كان المعني الكبير قد حصنها » تستطيع 
كن منها على حدة ان تقوم بدفاع عنيف » جاعلة ارض الدروز 
مقملة امام غزو الاعداء ٠‏ 

وفرق الموارئة » وجحافل الدروز كان بامكائها » لو اجتمعت 
واتحدث ؛ ان 'تولف جيشا قوبا قادرا ٠‏ فضلا عن ان النساء قد 
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حكن 3 خر الدين مع ابنا نا تمن طالبات الانضمام الى الحيش للقتال ٠‏ 

وفشر الى سه لم ان ابول اد الا اا ١‏ اسل 
الاعراب 4 كان مستعدا لنحدنه » واتمزيق صفوف الاعداء دون 
هوادة ؛ والامعان فى مقر الباشاوات نهما واقلاقا ٠‏ 


فكيف لم تستطع كل هذه الاسباب ان نعيد فخر الدين الى 
رشده » وهو الذي كان ما يزال كبيرا » فضلا عن ان بوادر 
الس نلك تيخطم أن دل من احبن الحنود بطلا مغوارا # 

ولكن الغرابة نزول حين ندرك ان هناك قوة عليا تلعيب” 
باقدار الدول » لثنبه الشعوب الى ان قف العالم سيدا واحيذا 
فقط لابغلب ء 

وقبطان باشا كان شديد البراعة فى الاستفادة مسن ضعضعة 
العدو » واضطراب حاله ٠‏ 

وفى نلك المواقف » تبرز الحنكة فى اغتنام الفرصة المؤانية ) 
وهذه الحنكة ؛ آقى الاعمال الكبيرة كانت »؛ ام فى الاعمال العادية» 
هى التي 'تقود الى النصر ٠‏ 

لذلاك أسرع قمطان. باشا العم الى صيداء» مقيما نفسه سدا 
عايها بعد ان اقام فيها مقر الحراسة والجيش ٠‏ ثم نايع 00 
فورا نحى بيروت +* 

حينئدك ؛ نرك فخر الدين بيروت : منتقلا الى الحبال المحاورة 

رحاله وامتعته » ووحد قطان باشا نفسه حرا دون مقاومة : 
ففتحث له بيروت ابوابها كما فعلت صيداء » فعين عليها حاكما » 
و ضع تحت امرئه حيشا كافيا » لمقاومة الدروز واعوانهم المسحين 


والموارنة التو إن 9 اللاد اذا هم حاولوا انكعادة تلك المدنةء 


وف 


بعدكد عاد قيطان باشا الى اسطوله » مبحرا الى القسطتطيئية 
ليسلم الامير منصورا الى السلطات »ويضع بين يديه مفاتيحقلعتين 

تلك كانت مهمة قبطان باشا ٠‏ وما كان بريد ان يفعل اكثر 
من ذلك » خوفا ان بقع فى كمين » اذا حاول ملاحقة فخر الدين ٠‏ 
فتركه آمنا فى جباله » كيلا يخسر فى لحظة ثمرة فتوحاته التي لم 
تكن قد ثبتت بعد ويخشى عليها من التزعزع ٠‏ 

اما باشا دمشق » الذي كان اشد حقدا وعنادا من القبطان» 
فقد تابع 'تقدمه فى ارض الدروز » مقترفا ضروب العدوان فى كل 
مكان ؛مر تكبا مع حلفائه جميع انواع العنف والتعديات والمظالم ٠‏ 

ولكن فى الوقت عينه”» كانت ممتلكاته فريسة لتخرب 
رباح ؛ امير البدو ؛ الذي اخذ ينزو البلاد فى قسوة بالغة ٠‏ 

ووجد جيش العدو ان الحصارات المختلفة التى اقامها » 
كانت فى الحقيقة لضعضعة قواته » فقلعة نيحا وحدهاً قاومت 
مجهود المحاصرين اكثر من سنة » وبالرغم من سقوط قلمة 
غزير » وقلعة الملكة استر فى صفد » وقلعة بعلبك » وقلعة القدس 
جان فى عكاء » فان اقل تحرك او هجوم »؛ كان بمكن ان ساعد 
على استرجاعها جميعا اذا ثم تحت اشراف الامير الدرزي الكبيره 

وحتى عزلة هذا الامير » ولامبالاته » كائنا. سبيا جديدا ع 
دفع الى اضطراب الاعداء » فقد رأوا ان هذه البادرة'ليبست 
جبنا ولا خوفا : وانما هى حيلة قوم بها المعنى الكبير للقضاء 
على جيش المتحالفين ١ "” ٠‏ 

قلق باشا دمشق قلقا شديدا » وانشغل باله » فعزم على 
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ان يطلب من الباب العالي نجدة سريعة كافية ٠‏ ويكد للسطان 
في طلبه ان الامل بالنجاح ضعيف جدا ٠‏ ارسل السلطان الى باشا 
دمشق النجدة ولم يكن احد يشك ف ان فى سلوك فخر الدين 
هذا المسلك خدعة متوقعة » فموظفوه كانوا يتوقعون منه ضربية 


وممتلكانه ٠‏ 
وما كادت الريح والجو يؤرائيان ؛ حتى ارسل السلطان 
الباشا دمشدق + النحدة التي توسل اليه بارسالها » فخرج جغفر 

وزعوا على خمس واربعين قطعة حرمة ٠‏ 

وكان جعفر يحمل امرا بان لا يعود الا بعد القبض على 
فخر الدين نفسه ؛ لان شعبا مقاتلا قوبا » كالدروز لا سكن 
اخضاعه الا بهذه الطر نقة ٠‏ 

وكان قواد الامير وحلفائره لم يفقدوا .الامل بعد » بأعجوية 
جعفر 'ينزل الى البر » حتى وآينا ان الامير ما يزال رقف الموقف 
عيلة وسمى مكتوف اليدين حال هذه اللاحداث 6 فاسقط 0 
بدالجميع 0 | 

وائه لامر عردب ب ان لا تستطيح جماعة من الشجحع ان 

اس ظهر أن ثورة الكانب مر١ها‏ الى كرهه للعثمانيين ؛ لانه [م شأ آن بجد 

لفخر الدين عذرا في انخاذ هذا الموقف ! أن شاعس فخر الدين لم يكن » كما اسلغناء 
عن حين » وائما حنلكة وخيرة » لانه لم يكن وانقا فى الحقيقة من نات حلفائه الذين 
كان قد شلهم انتصار الاعداعء . 


وو الدولة الدرزية (14) 


وهئا لا مكئنا ان قف دون آن ندرك اهمية القائد فى حماة 
الشبعوب » والدور الذي بمثله فى شرف النصر وخزري الهزيمة 
على السواء ُ) (١‏ 
بعك هذه 00 الاخيرة لليأس الذي غمر نفس در 
اميه اي يه 
العليهان ام لوول مير ,وهسكذافالي والاعجاب المذان 
غلفا القلوب قينا من » بحل مكلهما الشكن والكرانهية والمقت + 
وازاء هذا المصير ) انصرف كل أمرىء الى خدمة مصلحته 
الخاصة » مهتما فقط يصيائة نفساه ٠‏ والسحب الاعراب يما 
غلموا 6 وسسكن الموارئة منصرفين فين الى اعمالهم وبقي الدروز 
المساكين وحدهم عرضة ' للنهب والسرقة والعثئف ٠‏ 
اما الامير نفسه فقد كان مني النفس بشروط شر بفة 0 
تحفظ كرامته » وتبقي على مركزه + ولم يكن فرار الشبعب من 
حول فخر الدين عاما ؛ ( ؟) فقد بقى بحانبه لحخمسون رجلا » آلوا 
١‏ ب للاحفلك ان الكانب يكثر من الومظ والإرشاد ؛ وما كان ذلك الا بوادي الكودة 
الشعبية الني كانت تفلي في نفوس الفراسسيين . كان هم الكانب ان يملك الملسك.» 
متكذا شخصية فخر الدين موهورها اتمفيل فاته , 
!اب "شيا ما يلمدنك القاريء التناقض في اتحدبث »2 وكثيرا ما يصادف تقاملا في 
الكثابة » وضعفا في الارتباط .ان ورد ذلك الي الكاتب نفسه » واني لم اشا . آمانة 
للترجمة .ب الا ان اورد النصوص كما جاءت , 
و<اولك في الترجمة ان ابي على اسلوب الكائنب دون أن اتعرف تصرفا خاصا 
في تكييف الجمل والتعابير ©» أو في تقديم بعضها وتاخير بعضها الاخر ؛ وما ذلك 
الا لاعطي الفكرة الصحيحة عن طريقة الكاتب فيما كنب © وعن قدرنه في الكثابة . 
ان اتكتاب » كتاب تاريخ » واسلوبه يتخذ طبما طابع الاسلوب العلمي © ولكسن 
مؤلفه على ها يبدو لم بكن كاتبا مجيدا » بلاحلك ذلك حتى من خلال ال:رجمة » 
الادبب او الناقد » أن من اعطي لعمة التذوك الادبي ٠‏ 


فى 


على انفسهم أن يشاطروه مصيره وشقاءه » فتاثر ا معني لافاتتهم 
اشد التآثر » حافظا لهم محبة لا تفتر » وقد برزت الشفقة التى 
حركت قلبه فى احاديث ضمنها حبه وامائته » وعرفانه لجميلهم ب 
نلك الاحاديث التي استدرت الدموع من عيون الابطال دون 
ان نندى لها جباههم ؛ ولكنه فى النهابة » عندما اعلن عزمه على 
الخضوع 4 ورغلئه ف الاستسلام 6 صرح مرافقوه البواسل 
بصوث واحد ؛ محتهدين فى أن بولدوا فى نفسه من حديد ؛ رأبا 
فعا كينينا: > 

ولكن الامير بقى ثابنا عند رأبه » معلئنا انه يعرف الوسيلة 


التى 'تحفظ السلم ديه وسن مراد ؛ وبدرك كيف برضي بخله 
وشحه ؛ ولا محال للوصول الى ذلك الا عن طريق الخضوع ٠‏ 


لم شتئم رجاله بهذه العروض » راجين منه ان ,ستعيد 
بأسه وثاته اللذين جعلاه دوما متفوقا على اعدائه فى اشد 
الحالات خطرا » مقسمين انهم نفضلون الموت بنار العدو على ان 
بشبلوا بمثل هذا المشروع » فقبل فر الدين بعد الحاحهم ؛ 
وحزمهي + وغيرتهم + أن يلجا الى خلوة آمنة يتعذر على الاو 
الوصول اليها ؛ حيث يمكنه الانعزال بعيدا عن ايدي العثمانيين 
ربثما بحين فصل الشتاء والامطار الذي لن سمح لهم بغزو 
الال وبرغم اسطولهم بعك ذلك على التراجع والانسحاب ٠‏ 

كانت خلوثه ى«خارة وعرة )١(‏ بصع بالوصول اليها » ضيقة 
المدخل ؛ يبلغ طولها مئة وخمسين قدما » وعرضها ثمانية امتار ٠‏ 


٠ هي قلمة شقيف ترون‎ ١ 


بدت هده المغارة لفخر الدين افضل مكان سعتزل فيه. 
فاخترزفيها مم نا تكفيمدة سنة اشهر ٠‏ واقامفيها ا 
الخمسين الذين افنبدكقا له الايمان المعغلظة بان ستمروا فى ولاتهم 
له » ومحبتهم اباه التي لا قحول ولا ,نتطرق اليها ضعف ٠‏ 

اما الاميرال فلم تبارح مخيلته المهمة التي جاء من اجلها : 
فد كانت اوامر السلطان صريحة » وكان هو يدرك جيدا ان لا 
قبمة لاتتصاره اذا افلت فخر الدين من قيضته ٠‏ 

اقلق عر الامير المعني القواد المتحالفين جميعا وخصوصا 

جعفر الذي كان اشدهم ارئياكا وذعرا ٠‏ 

وبعد ان اخفقوا جميعا فى معرفة المكان الذي لجأ اليه 
فخر الدين » اقروا محاصرة المغاور » جازمين بانه لا يسكن الا ان 
يكون اتخذ من احداها حمى له ء ظانين انهم » بهذه الطريقة ؛ 
يرغمونه على الاستسلام » خوفا ان نشعر ضص للموت حوعا ٠‏ 

وقد تعاونت جميع الجيوش المتحالفة على محاصرة المغاور » 
فامتغل الاعراب هذه الفرصة كي يثابعوا قطع الطرق والاعمسال 
اللموصة » ممعنين فى التعدياث ونشر الذعر بين الاهلين ؛ وسرعان 
ما اتتثروا فمواطن الباثوات يعملون نهبا وتخريبا بصورة وحشية 
لا يرافقها شيء من اللين ولا الشفقة ٠‏ فاحدثوا الدمار فى كل 
مكان » وارغموا الاهالي على البقاء داخل اسوار المدن » حيث لم 
سق بينهم من بجر على الخروج ٠‏ 

عمت الفوضى » وثارت الفتنة فى اكثر المقاطعاث » ورآى 
الباشوات انفسهم فى اشد الحاجة الى تجنيد قواتهم لقاومة 
الاعراب الممعنين ف التعدي والافتان » فعادوا الى مقاطعاتهم ؛ 


ا 


وبقى جعفر وحده مع جبشه الذي كان قد نزل الى البراء 

ل اتد لات لبر وال إر حت فيه ابعر ال ج11 ار 
الذي نترشه اذل وها الفعئل هيلو اأن سن الحيش 
البحري العثمانى المحاصر بان نعود الى السفن ٠‏ 

فقد ضايق هذا الجيش ان يضطر الى متابعة الحصار : 
وخصوصا ان النتاء قد اخذ يقلقه » وارتفع صوت تذمره عاليا » 
واخد الحنود يهددونل 0 ا 
ا الم 5 0 
فى نموس الحئود » بما بذله من اللطف » والترغيب فى العزة » 
و بجعله لفسشة4ه المثل الصالتح الذي حتذى ٠‏ 

ونساقطت الثلو- ا ام 
ا الأميرال قاعد العدة لترك المخيم والعود الى 
البواخر © بغمره القلق والخوف من المثول امام السلطان دون 
0 
ل و سا 
صفاء فكره » وناهة عقله ٠‏ 

لقد كان » فى الحقيقة » مغتم الفؤاد لفقده اعر رفاق 
جهاده م اكثر من اضطرابه للموث الوحشى الذي كان تهدده ٠‏ 
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وحمنئذ » خالحه شعور جديد ارقه » فقد خاف ان بؤدى 
اليأس ببعض جنوده الى الغدر به وخيانته » وباث شديد الحذر 
على نفسه واخذ يغذي فى نفوس مرافقيه دوما روح الثقة به ؛ 
وبمنيهم بحلاوة العيش بعد نحقيق المشروع الذي يضمن سلامته) 
مظهرا لهى » كالماضي » خصال فخر الدين الكبير * 

ولكن الثروة المحرمة » حكمت عليه اخيرا بالفناء والتدمير» 
فقد حملت افرادا من الحماعة التى رافقته على خيانته فى دياجير 
عزلته ٠ )١(‏ 

قبل ابحار جيش العدو بليلة واحدة ؛ غلبه ثعاس طويل »6 
هادىء ؛ فاغتن كاتم أسراره فرصة استغراقه فى النوم » وادلى 
احد الشبان بحبل 6 مكلفا اياه اطلاع الاميرال على مكان المغارة 
المجهولة التى بختبىء فيها الامير ٠‏ 

فقد كان بين مرافقى المعنى » خائئان نكثا بالمهد » فى 
حين ظل الاخرون امناء يحأفظون على البطولة الكاملة ؛والاخلاص 
التامء٠‏ 

وما اكثر ما يودي ترجرج القلب البشري الى حضيض 
النذالة وشقد المشاعر الانساشة : 

وما اكير العفلة التى تعمقل جذورها » هذا المثل : « على 
المرء ان يكون حكيما فى الاحتراز من اشد المقربين اليه » فالعظماء 
يجب ان يرهبوا العاقبة » ويعرفوا اليقظة اذا ارغمتهم الحاجة يوما 
على الافضاء سس 6 ٠‏ 


١ب‏ يعني أن الثروة التي كان العني الكببي يستخدعها للقضاء على أعدائه » هي 
الني ارت اصدقاءه بالغدر به , 


؛م 


وما اكثر الموظفين الذين نتظاهمرون بعظمة التضحبة 
بأرواحهم من اجل رئرساتهم » ثم تبرز فى اعماقهم طبيعة النذالة 
والعقار: 4 انال يك الخوف نون اتاب رالا لوي الأثمة ٠‏ 

وصل الخاى. إن الى خيمة الأميرال لبنشر الفرحة فا الممسكد 
كله » غير حافل بحقارة العمل الذي أتاه ٠‏ وا سرع الاميرال ى 
الاستيضاح عن الطريق التي عليه ان يسلكها الى فخر الدين ٠‏ 
ل ل 


فكر القائد التركي فى الامر مليا » لان الاموال التي رجا 
ان بحصل عليها من الامير الدرزي استولت على مشاعره وخشى 
اذا هو لجأ الى العنف ان يقضي على حياة المعني الكبير فتفات من 
بده الثروة المننظرة» لذلك بعث برسول اليه» وأقسي لهبعمامته )١(‏ 
اله لن يعتدي عليه ولا على املاكه ؛ اذا شاء ال يسلى نفسه ٠‏ 
المت بالامير فخر الدين رجفة هائلة » على اثر ذلك الانذار 
المحزث » ولكنه قبل بشروط العدو ؛ بعد ان امل فى كسب قلب 
السلطان والتثآثير فيه » سد انه أضاف اليها شروطا ثلاثة بعث 
بها مع الرسول القادم الذي كان على علم بنيات جعفر الخفية ٠‏ 
الشرط الاول » ان يعطى الحرية لمقابلة السلطانٌ » وان 
إستقبل بالرايات المنشورة » وعزف الموسيقى » وان تكون برفقته 
حاشيته الخاصة التي تبلغ ثلاثمائة رجل ٠‏ 
والشرط الثاني ان سمح له بنقل مليون ب سيكان (؟) سب 
ذهبا وبأخذ اريعة عشر جملا تحمل بعض متاعه ٠‏ 


. ب أن هذا القسم عند التركي » هو اخلللك ها يعرف من الايمان‎ ١ 
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والشرط الثالث ؛ ان لا يساق كعبد خاضع لنصر الغالب ع 
وان يستقبل كما يستقبل الباشوات ٠‏ 

ولم يتردد الاميرال فى قبول الشروط » لانه يشعر فى نفسه 
سعادة لا توضضف وهو يقبض على عدو كان يمس من اخضاعه ٠‏ 

وهكذا رضي الاميرال بكل ما تحمل تلك الشروط » فخرج 
فخر الدين من مغارته » راحلا الى استائة » يرافقه ولداه ٠‏ 
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ما كاد مراد يتلقى النبأ » حتى نبدلت فى نسه مشاعسر 
الغيظ من الامير » وجذبته المناقب الرفيعة المشهورة الثى 'نميز 
بها المعنى فاعطاه حقه من التقدير والاحترام » وتلهب شوقا ليرى 
ذاك الأمير الدرزي العظيم ؛ ممنيا نفسه بالاستعانة بارشاداته 
وتسائفةة 

قال « مفسببيى » : 

ما كاد وول فخر الدين يلغ مسمم السلطان » 

ترد قرسنة حارم ورضة فلس فى إن برى ذلك الدة 
الذي طبقت شهرته الآفاق » فاعجب الناس بفضائله » وثروانه 
الطائلة ع » فخرج بنفسه بحري مع احد الباشواث » ليراه بعيدا على 
انفرادء٠‏ 

وما كاد السلطان لتقي فخر الدين فى الريف » حتسى 
استوضحه عن شخصيته » وعن الدوافع التى حملته الى تركبة ؛ 
وله 1 غناك راسي الذ دلي الى طليه ٠‏ 

وتظاهر الامير بانه لم يعرف السلطان ؛ حاسبا اياه احد 
موظفي البلاط » فسرد له قصئه بكلمات موجزة » واطلعه على 
اسماء الذين سسبوا اضطهاده ؛ وائتهى بحكابة مؤثرة عن المعاملة 


/ 
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النى لقيها » بحجة تنفيذ رغبات الباب العالى ٠‏ 

وقد استطاع بفصاحته » وجرآنه ان يؤثر فى السلطان انا 
التأثير » نذا مئه وعدا بأن بخدمه يكل ما تملك بداه » وبكل 
ما تسمح به سلطته ٠‏ 

وهكذا اضمر السلطان لفخر الدين التقدير والاحترام 4 
بعد أن وجد فيه » الشخصةة القورة الجديرة بالقدر 6 ومينا 
كاد بعود الى استانة حتى اعد عرشا رائعا بجان عرشه ؛ليستقبل 
فيه الاسير الكبير » ثم اصدر الاوامر المشددة » بان تحسن معاملته 
وقابل بما يليق بالمظام من الرجال ء 

وقد سبقت قدوم فخر الدين ثمانية صناديق من الذهب ء 
قدءت هدية الى السلطان ٠‏ 

وكان دخوله البلاط بعد ذلك كما نوقع » اذ عزفت عند 
همروره الموسيقى » ونشرتث الاعلام » واحاط به الحراس » 
ومشست خلفه الحاشية » وهو بتقدم الجميع بين جدارين من جنود 
الامبراطورية نحو ديوان السلطان الذي اجلسه الى جانبه على 
العرش الثاني الذي اقيم خصوصا له ٠ ٠‏ 

تحدث فخر الدين الى السلطان » طويلا ؛ فاعجي هذا به » 
ومنحه الدبرئة من كل ما نسب اليه 6 واعدا اباه بالوفاء له ء 
والعمل على ارضائه » والاستئناس برأبه كلما الم بالامبر اطوربة 
امر مهمء 

لقد اعجحب هذا السلطان الكبير شخر الدين لدرجة أنه لم 
يجد غضاضة فى ان بصرح له » بانه عقذإلنية.على انيتخذه صديقاء 
وأبا ووزيرا اميناء 


“,مم 


كان فخر الدين قوي النفوذ » مهابا ؛ ولذلك استطاع ان 
نال بهداياه م هذا الاستقبال الخاص ٠‏ 

وكان يعرف فى مثل تلك المناسبات » كيف يجعل الئاس 
يحسئون معاملته » وبعطونه فوق ما يستحق » وفى مقدوره كذلك 
أن تحدد الوفت الذي بظهر فيه تفوقه واستعلاءه » وحدارثه ٠‏ 

ولقد استفاد من تلك الترتييات التى خصصت له ليزيد من 
تقدير السلطان لمناقبه » فاستاثر بتفكيره » وسيطر على آرامه » 
وبدا المتنفذ الاقوى فى البلاط » لا تنم قضية الا برضاه » ولا سير 
عمل الا بمشيئته » بعد ان كان المستشارون فيما مضى هم 
الموجهون لادارة الدولة ٠‏ 

ولا بخفى ان من بحصل على مثل هذه الحظوة » وتمئع 
بمثل تلك المواهب » لا بد له من السقوط الحتمى ؛ بسبب مكايد 
الحساد ٠‏ 

قصاحب الحظوة » دوما » عرضة لَؤّامرات الناس احجمعين» 
ومن الضرر الفادح » والخطاً الكبير » ان يمنح الملوك احد 
المرؤ وسين عطفهى ومحبتهم » ويشرفونه بصداقتهم وثقتهم » لان 
ذلك بعود بالضرر على صاحب الحظوة نفسه ٠‏ 

وهكذا » فان بطائة السلطان حقدت على الآمير » وتر بصت 
به الدوائر » خشية ان بتخذ من دالته على الملك » سبيلا الى 
الاتتقام منها » وخصوصا الاشخاص الذين اساؤٌوا الى فخر 
الدين من قبل ودسوا عليه ٠‏ فقد امسى هؤلاء فى خوف شديد 
مقيم » وذعر لا يعرف الهدوء ٠‏ 

كان خصوم فخر الدين جميعا » مقتئعين بأنه أن شسى 


م 


اساءقهم واعمالهم السابقة » لذلك اخذ كل منهم برتجف من 
الخوف ؛ وبحسب لكل بادرة الف حساب ٠‏ 

اما كبار الموظفين فقد وجدوا ان سلامتهم تنوقف علسى 
الخلاص من الامير الكبير » وان نحاتهم لا تتم الا بتدميره » ولكن 
هذه الخطة ليس تحقيقها بالامر السهل ؛ وهي التى تعترضها 
الدات وتكمن فى تنفيذها الاخطار + ولكن تلك العقبات كانت 

ي الحقيقة نزيد اولئتك الخصوم : نعصبا وعنادا في عداوتهم ٠‏ 

والانذال الذين لا يفيمون للكرامة اعتبارا هل يعدمون يوما 
الوسيلة الثي نتمكئون بها من تنفيذ ما 'نوحي به حقارتهم ؟ 

هذا الحيش من الحاميدين الوضيعين » غرف اخبيرا 
الطريق التي توصله الى بلوغ حدفه وهي الاستعاثة بالفتي جاعاد 
مه لخشادما لمصالحه وستارا لاعماله + وسرعان ما جاء هذا المفتي 
الى السلطان مراد على رأس الحيش الحاسد الحاقد » وراح يوغر 
صدره ونتهم فخر الدين باله صديق المسيحيين » والكافر بدين 
الاسلام ٠‏ 

استشاط السلطان غيظا » واخذته سورة من الحقد » ذثار 
كالاسد الغضوب » وراح يضرب بقدميه مهددا متوعدا ٠‏ 

ووجد الحساد الفرصة سائحة فاتمريا ثورة مراد » 
وتمادوا ف التحر يض واثارة الحفظة م وجددوا الشكاويى التي 

اقتئع الملك اخيرا بها وصدتها » ولا سيما بعد ان عززها الممتي 

ال ل لم و سود 

فسى على انه لابد قاتل فخر الدين الكبير * 

00 الامير الى الدبوان » ولدى وصوله اصدر السلطان 
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عورا حكمه م بقئله وقتل اولاده واحفاده دون أن سمح 

بأي دفا 

وما كاد الأمير محصل من قاضيه المتوحش » على السماح له 
بلحظة يطلب فيها الرحمة من ربه » حتى دار حوله اخرسان 
واستدار هو الى القتر ىق نكاية بالاتراك الذين ستديرول الدين 
القبلة » ثم سم شارة الصليب (1) ٠‏ 

ولدى هذه البادرة » غلى مرجصل العضب في صدر مراد ؛ 
فصرح ونار الحنق تتأكله () ( اسرعوا في شن هذا الختزبر 
واقتلوا اولاده واحفاده » حتى لاسقى من سلالة الكافر اعد م 

ونفذت الاوامر العلية باقصى السرعة » ثم حمل رأسه على 
رأس رمح » عبرة للشعب الذي هرع الى المشاهدة ٠‏ ولاحت هناك 
عبارة تقول : «هذا هو رأس الامير فخر الدين الكافر » العاصي» ٠‏ 


١‏ ب حادثة كل مايقال فيها » انها اسطورة مفتعلة , وفخرالدين الذي عرف. 
كيف يقضي على التعصب الديئي »© لايمكنه ان يثير تلك النعرة الطائفية قبل وفاته» 
لان في هذا العمل ايقاظا ذميما للتمصب المفرق واثارة للتفرقة" الطائفية , وهذا ما 
كان الأمر الكبر العظيم بعيدا عله . 

؟ ب هنا نظهر بوضوح نية الكاتب الذي يحاول ان بثير المسيحيين على الاترالك» 
فلم يجد افضسل من الضرب على وتر الطائفيق الذي كان له في ذلك الزمسن 
الصدى البعيد , والتعصب الطائفي المقيت »© تآباه نفوس الكرام ويترفع عه 
الخلصون » لان بلادنا هي مهد السلام وموطن الاخوة الني يبشر بها كل ذي رآي 
سليم . 

والدروز » في ماضيهم وحاضرهم » يعرفون ان الدين دعوة الى الوطئية » 
ويؤملون به مطهرا للنفوس » يغسل القلوب هن الادران » ويبعد الشواذ عن العقول» ٠‏ 
ويؤدي ألى الوحدة البشرية الني هي من صلب جميع الاديان على السواء , 


ب لم ,بنج من الموت »2 من ابناء فثر الدين سوى حسين الذي احبه السلطان. 
وخصه بعطفه . أما اولاده منصور وحيدر وبال» فقد قتلوا معه , 
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حا لالدروز من قوط فخ ر الدين الىمحكم الامير الذي يرئسهمالان 


بعك التخرب الذي إخلاثة تطهم الاتراك وغضبهم » قفي 
وطن الدروز ووه وبعدك ان ادخلوا الاسنة فى صدورهي » هادمين 
ابنيتهم المت عي ير الي ا 
ومزارعهم ٠‏ 

بعد كل ذلك كان من المفروض ان يظهر على رأسهم 
الدين جد يدك حلي الجرأة كي تعيك مزهو 6 و د 0 6 
فينهض بهم من هذه الوهدة ألتي تردوا فيها » معوضا عن 
خسرانهم » دافعا الى البعيد اولك الدين اضطهدهم الاتراك 6 
سائرا هم ء كسافه ؛ الى حدود النصر ء مثبتا حربة وطتمم » 


ممحددأ الرعب الذي 'نفسجره أ ٠‏ 
هذا ما كان 0 .من ملحم الاول(١)‏ » الآمير الذي بقفي 


د ملم ين الاق حرطي ال مرا ويد 
يقاوم الاثراك ؛ وابن ن اخي فخر الدبن » ولكن دم الرجال لا يخلق 
دوما ابطالا » كما ان السواقي الثي تنحدر من النهر الصا 
النقى » مارة برمال من الذهب » غالبا ما تفسد فى مجار وسخة ع 
موحلة ٠‏ 

وكان ملحم يرى ارثه فريسة للاتراك دون ان يفكر يوما 
فق آنت جاعة ‏ وكان المسيحيون قل التحاوا الى الشال هار بين 
من الاضطهاد » و كان حلفاء الدروز قد انسحبوا » ولكن الجميع 


؟ ب ملحم الاول » يعني به ملحم المعني وذلك انع الالتنياس بينه وبين ملحم 
'ااشهابي , 


/الم 


كانوا يضمرون للائراك العداء والحقد » ويتطلعون باعين متلهفة 
الى رئيس بجمعهم 'نحتث رايته ٠‏ 

لم ,محرؤ الأمير ملحم على التظاهر بصفاتث الرجل الذى 
ا ل ل ا ا 
مكةفيا بالشروط المخحلة التي 'نحفظ له ما خلفه الاتراك للدروز 
من مقاطعاث » 

كان له ما اراد » فعرفته البلاد اميرا عليها » لكن لقب 
الآمارة على الدروز لم يكن فى الحقيقة ء بالنسبة اليه » اكثر من 
1 ؛ فوطنه لم زد فى انساعه على مساحة ولابة يقوم عليها حاكم 

وملحى كان بأثمر دوما بأمر البلاط العثماني حننى أله لدم 
يكن ,نتورع عسن اقتراف آنا وضاغية + .اذا كان فق ذلك ارضاء 
للامبراطورية ٠‏ وعرف بظلمه لشسعبه والعمل على قهر المسيحين(١)‏ 


١‏ سلا يشفى هنا ان المؤلف يحادل بما يكتب ارضام بعض المسيحبين الذين 
عرفوا في ذلك الوقت بتطرفهم ؛ لاكنلساب محيتهم ) حتى اذا دعت البحاجة كانوا 
لفرنسه جلودا مخلصين »© مع ان العهود أمعنية لم تعرفف ظلما » ولا تعصيا » ولا 
خيانة » والملسيحيون يوملذ كانوا شعبا وفيا لوطنه ) واخواله ©» ومياديم ديله , 

ان الدول الاحنبية تحاول منذ النديم » بحجة الدفاع دن دين »2 أو فنة + 
التفلغل سنئا الدس والوقيعة ») تأمينا لمصالحها , والذي حمل الكانب على هبذه 
الثورة عدم أقدام الامير ملحم على الحروب الدامية » المسلثمرة مع العثماليين » 
فهناك رغبة ملحة لدى المزئف فق رؤية الدم عجري باستمرارن على ارضثئا © نكاية 
بالاتراله الذين كان يمقئهم » ويتمئى زوالهم حنى ولو ادى ذلك الى فناء الشموب 
الخاضعة لحكمهم , 

ومن العلوم انه في عهد فخر الدين » وحتى في العهود اللمعنية التي عقبيت ذلك 
العهد 4 لم يكن الحديث بالطائفية لبجري على اسان » ومع ذلك ترى صاحب 
الكتئاب دائم التحدث عن الطائفية والتعصسب لان اله من ورأه هذا الحديث ماربا 
سم )مس 
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الذين هربوا من حمابته لاجئين الى مواطن الباشوات متوسلين 
ان يقبلوهم كلاجتثين » اما قومه الدروز » فقد فرض عليهم 
ل ل ا ٠‏ 
لن فدخل فى تنفيذ. شخصية محم الاول ل )١(‏ » لان حكمه 
كان قائما على اسس واهية ولم نعرف فى عهله ثوراث » ولا 
فتوحات ٠‏ 
ان اميرا مثله ممعئا فى قسوته » متماديا فى ظلمه » مسثيدا 
ف حكمه ؛ لا يكف عن اعتداءاته » لا يمكن لنفسه ان تن سم 
بغير البشاعة » والحقارة » ولا يصح لاحد ان يورخ حياته ما 
دام غير خليق بالتأريخ » والكلام عنه يزعج القراء ويسبب لهم 
الضيق ٠‏ 





ل 0 
خاصا » وهو مما لا يخقى على البصير ٠‏ 

وبظهر أن الكاتب لا بريد أن يقتلم بكون المعنيين للجميع لا لادرول فقط , 
كما يتجاهل ان الجميع كانوا متساوين في الحفوق والواحبات » والوظائف وكسل 
شيم ؟ ١‏ 

١س‏ هو الامبر ملحم المعني , والذي حمل الؤلف على اأذم فيه » هو توفيقه 
بن مصائلح شميه والعثمانيين محافذظة على راحة البلاد » وسلامها وهدوتها , 

وقد اشتهر الامبر ملحم ؛ على عكس ها يقوله أاؤلف »2 بالحكمة والدرايسة 
والتعقل ) فوبدحه الشعراء » وخلدوا ذكراه , 

أما خلو عصره من الحروب »© فدليل على الامن الذي ساد الباذد » دوالائفة 
الني عمتث قلوب الشعب » لا على الخضوع الذليل » اأهين الذي يبحلول صاحب 
الكتاب أن يلعصقه به . 

اضطر الامر ملهم مرة واحدة الى الحرب » حبن حاول مصطفى باششاء والي 
الشام » غزو لبئان فصدمه الامر ملحم ؛ في وأدي القرن » وأآشتيك همه قي معركة 
حامية حالفه فيها النصر . 

ولد الامير ملحم ف دير القمر , وكان حكمه من 1595 ب 1"21ا , 
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هذا الامير الجائر بحكمة » هو الذي جعل الاجانب ينظرون 
الى الدروز على انهم من البرايرة » بعد أن دفعهم » هو نفسه » 
بنذالته وسوء نصرفه » وظلمه » الى قطم الطرق والغدر » والعنف» 
واعمال الاستفزاز ٠ )١(‏ 
نتخذون من عيوب ملوكهى سبيلا الى الثروة والجاه » ولكن 
على الغالب لا يجاري انحرافات الملوك الا القلة من رجال البطانة ع 
اما الكثرة فترغب فى اظهار الملك العاطل اشد بشاعة مما هو » 
واكثر عيوبا (؟) ٠.‏ 

والذي خاف» الاهير ماحم أحمد المعنى على امارة الدروز له 

هو موسى علم الدين ٠‏ 

وكان الاثنان لا يعملان الا باشارات البلاط » مكرسين 
الاول ٠‏ 


١‏ ب هذه الثورة على الاهمبر ملحم التي اصاب رشاشها الدروز ايضا » مردها 
الى ضعف الامتيازات الفرنسية ف عهده » فقد كان قي همهادنته العثمانين اضعاف 
للعلاقات الفرنسية مع لبئان الذي تريده فرنسه خاضعا للفوذها , 

ب وهنا ايضا » يظهر جليا الوعظ اللي يوحهه الكاتب الى ملك فرئنسية » 
فيحذره من البطانة الني لا تستر عيوب الملوك ولا اتحرافهم » مقيرا ؛ فى ذلك 
عن نقمة الشعب الني كانت تنجلى في القلوب وعلى اطراف الشفاه . 

؟ ب توفي الامير احمد في دبر القمر سئة ١9‏ ولم يرزق بلين فانقرضت 
بعده سلالة الامراء المعنيين , وفي ايامه ظلم الحماديون المسيحيين كيرا » فدافع 
عتهم الأآمر أحمد » مهلا دخولهم السى لبئان الجنوبي » وجبل عامل , 

وقد ثأن عليه الممئبون » وسالموا الحكم لال علم الدين سنة "ا55!ا © ولكنه عاد 
فتغلب عليهم واننزع الحكم من أيديهم . 
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ويبدو ال موسى علم الدين )١(‏ فاق سلفيه وحشية 
ولصوصة و1 0 عد د 0 


الاترالد 2 والدروز 1 


فزق :قلات فى نسية اكبيد 0 الذي ال الطليت 
س شير © لدى الباب العالى + 
وهكذا استعاد الأوارنة حياة لضن ولاب ار » وانصرف 
رت الفنعة ع سا ل لات ل 
مسجي ء ملحم الثانى الذى بي انمكن ينيل الدم الجارى ف عروقه » 
0 الدين ان تولى امارة الدروز ء 
الثاني هو الذي يحكمهم اليوم » وهو الذي لعسك 
الى ذاكرتنا لك الايام االحلوة التي خلقتها عبقرية فخر الدين 
الكبير 4 وحكيئه ٠‏ 
ان الرأي السائمد » بيخلط فى الغالب بين الموارئة والدروز 
أ - فى سمئة 1199! سافر الامهيبر موسى علم الدين مع الصدر الاعظم على 
باشا الى أستالبول » مساعيدا مكانه لدى الباب أاعالي ©) وقد تمكن من أستعادة 
اقطاعات بي علم الدين ف الشوف » والحرد »2 والغرب » وكسروان » وجزين . 
وآمره الياب العالي باستتصال بني معن »© ولكن الامر احمد المءمي قدم بدروز وادي 
التيم الى الشوف ورشا والي صبدا كبلا يساهمد الامير موسى , فاضطر هذا الى 
القرانر الى دمشق ٠‏ 
وف سبئة ١.4‏ تولى الامير يوسفا اليمني عام الدين » الشوف ؛ فسار اليها 
مع الامرام من آل علم الدين » ولكن الامير حيدرا الشهابي دهمهم وقتل جميع الأمراء 


من آل علم الدين »© ولم ينج منهم احد ,. 
وبقال ان اميرا واحدا استطاع النجاة وهرب الى دمشق » ولكنه سرعان 
ما مات فيها 2 وانقطعك اخباره , 


)7( الدولة الدرزية‎ ١١ 


الدين الر جم ع اليهم تاديد مهدا الزعم (١‏ 
والذي جعل الناس اعتقدون "ذلك حو تحاور الملا تفتين 
0 اميد الذي وحدهما ريام فعمر الدين * والحداد قُْ ف ايام 


مليحم الثاني ا 
وألكن الموارنة حكتلعون كثيرا عن الدروز , أصلا ومعتقدا ٠‏ 
8 0 نمسة ' الى القدس 0 3 اصلهم فيو ناني ) ( 
نقد نمك يرهم للاب ماروك جماع م انشقاق الكنيسة فى 
0 4 على الالتماف 0 ل 0 0 لانه اشتهر اعنال 
ومديدة ا 6 واصيحوا ا عددح 3 ض 3 لئان 0 


ا ب تماسيك المسبيبحيين والدروز حول الاجائب على عدم التفربق بينوم ؛ وان 

دل هذا على شيء ») فعلى عدم وجود اية نزهة طائفية في تلك الحقبة من التاريخ » 
وانصهار الجميع في بوتقة الوطنية الصحيحة » وسابقهم الى الدفاع عن الوطين 
والتسيعي لعمرائسه , 
وحبذا لو قاميتك المدارس اليوم 2( وخصوصا الرسمية منها ؛ بثدن بسن نار خناا اقد.م 
بعناية واجتهاد كي ننشا الاجيال الطالعة على ما كان عليه الاسلاف من الاتحصساد 
والتحاب والتعاون في جميع الجالات » ال كانت الالفة نوحد الغلوب وبجمع الفرقاء 
جميعا على حب لبئان . ولو ترفعنا نندن اليوم هن الثعرة الطائفية والشرفسيسة 
التهورة والحربية الهوجاء » لقال عنا الاجانب ها قالوه عن اجدادنا في تهيسد 
فخر الدين , 

؟ ل المقصود ١‏ بملحم الثاني ) الامبر ملحم الشهابي . ولسئا ندري ما الذي 
حمل امؤلف على تجاهل الفثرة الفاصلة بين حكم الامير احمد المعلي والامسير ملح 
شهاب , وهو لم يذكر شيئًا عن الامبر بشير الاول ولا عن الامير حيدر ششهاب الذي 
لنزاع لابنه ملحم عن الامارة سئلة 11/05 , 

؟ ب يظهر من هذا التعريف ان المؤلف لا يعرف كثيرا عن اصل الموارئة » فهسى 
يجهل أن أسرا مارونية كثرة هي من أصل عربي صربح ©» وينفي بعض الموارنئة العالمين 
كون بعضهم يمت الى الاصل اليوناني باي سبب . ويدل سياق الحديث علسي ان 
الألف يبغي من بعض ما يكتب »4 تحقيق مارب لا اثبات حفيقة , 
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وسرعان ما انضمت اليهم جماعات من الاجاب والخد 

والعييه 94 فصاروا مصدر رعب للاعراب والارمن الدين حار بوهم 
فانتصروا عليهم : وسموا بالعصاة لانهم كانوا شومون بالحروب 
دون معرفة السلطان اوطلب اذنه ٠‏ 

وهم الآن ؛ منتشرون فى جبال لبنان » وى مدن سورية ؛ 
وحتى فى جزيرة قبرص ٠‏ ولكن الكثرة من الموارنة يقيمون فى 
كسروان وهى المنطقة التي سلكها الدروز ٠‏ 

وهناك اقاموا نوءا من الحكم الجمهوري متلعمين بالمناحم 
الطيب » اللطيف »© والارض الخصمة الكثيرة الغلال ٠‏ وهم 
بمارسون الطقوس الدينية بائقى معانيها ٠‏ 

وبقوم على الرئاشة الدينية فيهم حبر يبحمل لقب « بطريرك 
انطاكة 0« يضم اليه الحرس الكهنوني 4 وتحت أمرثه وكلاء 
الكنيسة الذين يحملون لقب « المطارنة » وكثير غيرهم مسن 
الرعايا الذين يقومون حسي ارادته » بالادارة الزمنية ٠‏ 

ومؤلاء الموارئة شبعون طقوس الكنيسة القديمة » فى امور 

اازواج : وتناول القربان + 

وه يعيشون فى حمابة امير الدروز » وينصاعون لاوامره فى 
الحروب ٠‏ وكبيرهم بسكن ف كسروان قرب بيروت » بصفته 
احد ولاة الامير » واحد قواده ء 

فمن الطبيعي اذا ان يجمل منهم التحالف مع الدروز 
قوة هائملة » لانهم يملكون وحدهم جيشا لا بقل عدده عن اربعين 
الف مقائل 4 مدردءن احسن اندرس * 

لائدة للدان الدروز 
تقم امارة الدروز فى المنطقة الكاثنة بين السلسلتين 


4 


الصرقية والغربية ٠‏ 

وهذه الحبال التى نعمطى فى استدراتها شكل نضوة 
الحصان(١)‏ يفصلها عن البحر » سهل خصب تسقيه انهار عدة 
فازيد قق خصيه ٠‏ 

وهناك واد طويل بفصل بين السلسلئين الشرقية والغريية ؛ 
كان يسميه الاقدمون « سورية المحوفة » وقد لفتهم » واستحوذ 
على اهتمامهم ٠‏ وهذا الوادي كان يفصله عن سورية » فى القديم ) 
حاجز زالث اثأره ومعالمه « 

ونسمي ايضا لبنان منطقة الجبال الغربية التي تمئد مسن 
كشروان الى حدود صيدا + 

اما « 'تتي ليبا » فهو القسم الشرقي من لبنان » ولا ولف 
مع لبئان الا سلسلة من الجبال تمتد من الشمال الى الجنوب ؛ 
ومن الجنوب الى الشمال ٠‏ وتعطي شكل نضوة الحصان كمسا 
اسلفنا ٠‏ 

اذن ؛ فان مساحة هذه الإمارة لا 'تتوقف عند -حدود النطقة 
الثى 'تحيط بها الجبال : وانيا 'لمثد الى أبعد من ذلك ؛ فحدود 
امارة الدروز هي الجليل والجزيرة العربية من الجنوب وصقلية فى 
الشمال ؛ وسورية العليا من الشرق » والبحر وجزيرة قبرص من 
الغرب ٠‏ 


واذا كان هناك بقعة ف الآرض سعقت عليها الطبيعة »6 
ومنحتها البركة » فهى ولا شك بلاد الدروز ٠‏ 

دكفيهم أن ,يكونوا فى مأمن من الغارات المفاءجئة » يحموز 
١س‏ ان هذا التشبيه خاطىء » اذ ان جبال لبئان ليس لها هذا الشكل , 





15 


أ . /[ ]1 انا -ط 212 . الالاثالالا 


بحدودمم م و عدون اي مهاجم ستول له نفسة مها جمتهم ٠‏ 


ولا بسكن الدخول الى وطن الدروز : الا عن طريق مضايق 
ا 0 3 سسمتطيع عدد دموق سك الاشخاص أن بحتازها دفعة واحدد ٠‏ 


وهذه المضايق اما محوطة بمهاو رهيية » او محددة بمعاور 
امسر لعدد 00 ن الجنود 3 تكفيوم الححارة سلاحا ون 
با هم ناشد اعدانهم اجسارة وبأسا ٠‏ 


بن خا متناداد ندرك سهولة تقل القوت والمعدات 
والمدافع الي نحتاج اليها جيوشهم » كما ان طبعة البلاد تحمل 
الاستلا 0 مدد الاعداء و اسلحتهم قرا لف السسر + 

والمنفذ البحري كذلك ؛ عسشير »؛ يصعب دخوله . فمرفآً 
ديروت © الذي تحة قلنة غائلة + بطر على البحر سيطرة 
تداملة » هو المكان الوحيد الذي يمكن النتزول فيه(1) * 

ومن هذا اللرفا تنطلق تحارة الدووز + انهو .مر كن اللاسكيراد 
والاصدار وقد اقتضى انشاؤه نفقات فاحشة » وكلف مجهودا 
جبارا » لكنه والحق يقال من احسن الثغور » واكثرها امانا ٠‏ 

ان مديئلة سيروت الى ي انتقات الى ا م 


هذا جا سيا سور د م ا 11 
الصليبيين » ذلك لانهم يعلوون أن اسلافهم تمتهوا بحياة ناعمة فى جوار الدروز » 
و يلمت وجود هذه الرفة اهتمام الكؤلف بالناحية الحربية وتقدير فوة الدولة 
الدرزية الحردبة »2 وهو يبفي من هذا الوصف تمكين الفرئسسيين هن تجهيز القوة 
العسكربة التي يحب توفيرها اذا ما آارادت فرنسة القيام بالفزوة . 
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«ددينة سيدا » كانت نحت حكم الامير فخر الدين منذ عشرين 
العثمانيون ه أعادها الامير ملحم الثاني ه انها تشهد اليوم بعظمة 
هذا الآمير ومقامه الكبير « 

وعا ى بعد سبع عقد من بيروت تقوم ذير القمر م : المدشة 

اتجدها الامير مركزا لاقامته : وهى نقم فى منطقة الشوف 
هوهي ا الشرقي من هم ولابة صيدأاء* 

وهده المنطفة كر اعيل ميفاطعاث الدروز 3 واشدها اعشارا 6 
ونشستهر فى سورية بجودة حريرها ونعومته ٠‏ 

نحد فيها تقرما كل ما نحده فى منطقة كسروان + ولكسن 
خمرها اقل جودة وقمحها نادر : اما القطن الذي 'تنتجه فحيد ٠‏ 

اما اما المناطق الاخرى فهي مناطق : : الحرد 3 والمتن هه وشحار 
00 6ه ومرجعيول 6 ووادي 0 0 الذي 0 فيه نهر ادم 
ْ لضم مرج الخيام وحخوراند اللذين ادزرهنا حكام ‏ دروز خضعون 
للامير . وبعودول اليه قى - جميع الشؤون ٠‏ 

وتهرأ حر و من الانهار الغي تحصري 
ف وطن الدروز 0 تلوف عادة ف بعضص د السئة 6 وهذا 
اللوفان لا ينتج عنه ا ضرر ؛ بل على العكس فأنه تؤيك 
الاودية والحقول مخصسا وعطاء » لان الطين الذي تثركه الماء 
0 )5-0 ( ادي الارض بالمواد الضروربة ٠‏ 

وهذه الانهار مالعة للملاحة( 0 4 اليه ع الصعسب 


, ل هذا خط ومخالف للواقع » فليس في لبثان انهار تصلح الملاحة‎ ١ 
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وعشرين عمدة )1( ٠‏ 

لد عقد الدروز مم الحزيرة العرنية المعاهدات 4 وقاموا 
بالانصال التجاري » فسلكوا اليها طرقا سيطة احدثنها اقدا 
وحوافر خيولهم فربطوا بعض المدن والقرى والمزارع بعص حي 
حدود الحزيرة المذكورة ٠‏ 

لالت لبنان من أربعة اقسام من الال بر تشع الواحسحد 

والثانى احدثته عئابة الاهلين ) فجعلت الحياة والخضرة فيه؛ 
بعل أن كان دماذه الحصى 4 و لعمره العنوك ٠‏ 

والثالث ؛ وان كان اعلى من غيره » فهو جميل دي 
بالبساتين والكروم » تغطيه اشجار خضر بديعة » جعلت الاقدمين 
بحسبوله الجنة المعهودة للجنس البشري » اذ يقوم فيه ريسع 
داثم © مسيثمر ٠‏ 

وى قمة الرابع » ثرى الارز الخالد الذي تحدثت عنه 
الكعتب السماوية » وشّطن اسفل هذا الحبل ومنحدرائته 


٠ )( الموارئنة‎ 


» .اين نجد تلك السهوئة في شق تلك القئال ؟ .. أن الؤلف لم بزر بلدنا‎ ١ 
' ولذاك فهو يخطىء كثيرا في معلوماته الجفرافية‎ 

؟ م وفي وصف الكائب لحبال ليئان خطأ أيضا » فالارز لا يفتصر وجوده على 
قمة واحدة »> فوناك ثلاث غايات يثمو فيها ارز لبئان المشهور غير فابة الشمال » 
وهي غابة عين زحلتا وغابة الباروك وغابة معاصر الشوف . وق هذه الغابسسات 
اشجار اكثر ضخامة من غابة الشمال » وموقع هذه الفابات ومناظرها ااجمل مسن 
الغابة الشمالية » فهي تقوم فى امكنة مطلة على البحر © ولا تحيط بها سلسلة من 
الجبال تجعل رؤيتها متعذرة من بعيد © كغابة الشمال الاني شهرتها العناية لا اأوفع 
الطبيعي » فاذا توافرت للغابات الثلاث ,العناية اللازمة فاق عدد زائريها عدد زائري 
بلك » لقعر الطريق الى غابات الشوف , 


417 


قال نانس دندنى فق تآملائه عن لينان » مشيرا الى الجحبسل 
الرابم : « لقد جمع الموارنة الحجارة من هنا وهناك » ليقيموا منها 
جدرائا عالية تخفف من حدة انحدار الجبل الاجرد 6 القاحصل 
الذي جعلوا منه مزارع جميلة » خصبة » دائمة الاخضرار ؛ يمكن 
حرثها سهولة ٠‏ فكثرت اشحار العنب وغيرها وفاضت غلال 
الحبوب » وامتلات الارض بانواع كثيرة من الطيور + ولكن 
شتاء هذا الجبل على الرغم من كل ذلك » قاس » يكثر فيسه 
الجليد ٠‏ 
ما الوادي الذي يشصل جبال لبنان عن «اثتى ليبان » فيعد 
لي ل ا 
شطعه من طرفه الاول الى طرفه الآخر )١(‏ 
اما القسم المقايل 'نقرسا لهذا الوادي » اعني السهل الفسيح 
0 سدأ من طرف لبنان ممتدا من اليمين الى الشمال ومئتهيا 
لى البحر فتقطعه انهار عدة () » نجعل المراعى كثيرة فسيحة » 
000 تواحية ل ارضه ستعلها 
الموطنون ٠‏ 
اما مناخه فمعتدل ؛ ولا تقسو عليه الفصول ولا بعرف 
الجليد » وان يكن السكان يشكون القر فى بعض الاحبان ٠‏ 
نعطى آرض هذا السهل موسما مزدوجا اي مرثين فى المنة » 
وفيه كثير من الاشجار العطرة » فاشجار الحامض والبرثقال وافرة 
جدا » حتى 'تكاد نحاذي جميع طرقه » وكذلك اشجار الدراقن 
١‏ هو يعني سهل البقاع أما الثهر فهو هر الليطائي . 
؟ ‏ يقصد بهذا السهل ,. الساحل الخصب القائم الى جانب الشاطىه . 


واهم الائهار الني نسقي هذا السهل ااساحلي هي : لهر ابراهيم ب لهسدر 
'الكلب ب لهر بيروت ب نهر الدامون ب تهر الباروك أو الادلي ٠,‏ 


5 


والتفاح والاحاص فانها كثيرة ايضا وغلتها تفيض عن استهملاك 
الموطنين ء 

واشجار اللوز والزيتولد كثيرة العدد تعطي افضل انواع 
الزبوت امأ شحرة: القطن فتنتح ذلك الضوع من قطن قبرص 
المعروف ف اوروبة بقطن القدس + وهي شحرة شائعة وافرة 
العلال ٠‏ 

ولكن شحرة.التوت تتبوأً المركز الأول بفائدنها » لآن الحرير 
عو اكير ثروة للبلاد + 

اما الغايات فتعطي مساحة كبيرة من الارض » وتنتج انواعا 
من الاخشاب تستعمل فى شتى الصناعات » كصناعة المقاغد 
والسمن وغرها ١ ّْ ٠‏ 

والكرمة ممتازة » وخمرها ليذ يطلليه الاجاب شعغف ؛ 
فحة العنب اكبر من ثمرة الخو وثمتاز بحلاوة شديدة » لذلك 
بسعى اليهود دوما الى تذوقها » ويعملون بجد لافتتاح ارض 
المبعاد » بعد ان وجدوا هذه الثمار اللذيذة فى ايدي جواسيس 
م 

القمح متوافر امضا » وفائض عن الحاجة » فبلاد الدروز 
بمكنها إن توفر لغيرها من القمح مقادير كبيرة » ففي ا ماضي 
كان ابناء فلورنسة تتخذون موونتهم من فمبح هذه البلاد ٠‏ 

المن ايضا متوافر 4 ويفوق بحودته جميع امن المعروف في 
اقاليم الشرى. +٠‏ 

وملح البارود موجود بكثرة » فمهما اخذ منه لا يخشسى 
عليه ان يتفد ولكن يجب ان بميز بينه ويبن نوع من الرماد 
موجود فى ضواحى صيدا » تصدر منه مقادر كيرة الى 
مرسيلية » وبعض الموانيء البحرية ٠‏ 

ينتج وطن الدروز كذلك نوعا من النباتات بحرقه المزارعون 

1 


لحي دعي رناكا تمك ينه الباورة 

وهذه النناتناث لستحق الاهتمام والدرس ٠‏ 

لم عناك عفر البرباس الشهور الذي ينبت نفناافتسييي 
ل 
وهذا الضياء لا يليث ان شيدد عند المسا 

والرأي العامي السائد عند الاهلين » ان هذا العشب مختص . 
باستحااة المعادن ٠‏ 

اما النبثة المسماة الروباس فلا تقل شهرة عن اليرباس » 
ونتخد منها الناس شرابا ممتازا لمعا للحة امراض الكسد . وضعف 
المعدة ٠‏ 

و رار هذا البلد هو اجود انواع الحرير المعروف في 
الشرق وينتج منه لبئان مقدار ٠٠‏ الف ليبرة ٠‏ 

والشمع والعسل كثران كذلك ؛ فالتحلة التى وحدت 
ننسها فى ذلك المناخ الملائم لطبيعتها » تتكاثر وتنمو باطراد , 
وحتى فى الاحراج نرى خلابا نحل نشيطة ؛ عاملة » كما لو كانت 
تحت رعاية المريين ٠‏ 

اما الارض فيظهر انها تحوي في جوفها مناجم غنية ٠‏ ففسي 
منحدرات بعض الحبال نحد نوعا من الححارة اللامعة 'نثو 
اشاس وف ون كك ديل عن وبير عدي اللي ا 
في فرفسا « مار كاسيت » ٠‏ 

وتبدو أسنان الجداء فضية اللون » كما ان الطيور موجودة 
بكثرة “ويوازي حجي الحجل حجم الدجاجةعندنا “والطيور هيمن 
: الاغدية الفاخرة اللذيذة 0 

ويوجد في لبناذمن جميع انواع الطيور المعروفة في اوروبة 
ولكن تفوقها جودة وعددا ٠‏ 

وهناك التسو الذي ببئي اعشاشه في الاعالى » فيبيض 

١٠ 


ويتكاثر ٠‏ 
كما ان الحمام واليمام والترغل تشكاثر فى البراري والعايات» 
احم لذذ ‏ اها احصان نشامر ‏ قي » يط ان من انوع 
بى الاصيل ؛ والعناية شرسئه تدل على مدى الاهتمام به. 
ا ل ل 0 
للتحارة ٠‏ 
وهناك الجمال المخصصة لحمل الاثقال ؛ لان طبيعة السلاد 
تتطلب القوة والدراية » والجمال للنقل افضل من الحواد + 
وستعاض عن الحصان بالحمار فى الاماكن الوعرة لتقل 
البضائع والحاجات ١ ٠‏ 
اها اا اه ا مسا 1 
حراثة الكرمة » وفي الارض القاسية التي ينطلب جر المحراث فيها 
قوةوشدةء. 
والغنم هناك هو أكبر من غنم قبرص والسواحل الغربية ؛ 
ولكن لحمه اقل جودة من اللحم الذي نأكله في اوروية ٠‏ 
اما المعزى فلا نعطي تناجا مهما غير الجداء التي يتميز لحمها 
بطعمه اللديذ ٠‏ 


٠١ 


الامير ملحم الثاني )١(‏ 

اذا عرف الانسان كيف ,سعد شعبه ؛ استطاع أن سيطر 
على قلوب رعاياه » وان يكون محبوبا من حلفائه » بقدر ما يبت 
الخوف في نفوس اعدائه ؛ ويكون بذلك قد بلغ اقصى درجات 
الحكمة » وارفم درجات الدهاء ٠‏ 

وتلك الصفات نهيء للحاكم. الاحترام الشديد» واننسمثك عظمته 
وتمكنه من الحكم مدة اطول » مؤمنة له شيخوخة هائئة تنأى 
به عن الأئيس الضمير القاسي وخوف العقاب فى اخراه » وتلبعده 
عن العذاب النفسي الذي يلازم المرء اذا لم يقم بواجبه نحو المهمة 
التى يضطلع بماء 

نلك الصفات تجعل الاجيال المقلة تردد اسمه ويصبح عنوان 
الاحترام والتقدير » لا باعثا على الكراهية والتحقير ٠‏ 

ان ملحما الثاني قد مثل كل هذه الصفات التي اذا فقد.الحاكم 

احداها عرض موقفه للخطر » وشعيه للضرر » وملا ابامه مرارة 
وحسرات +٠‏ 

ناهزت سن هذا الامير الستين + وكان نير الفكر » قفوي 
الححة : ذا موهمة ممتازة ؛ نوحه الحكمة احاديثه وسير الاعتدال 
مقاصده ونياته » سمحا كري الخصال » حلو المقابلة » حسن 
التصرف ٠‏ 

وهو مع ادمانه الخمر » والعيش على نمط الاورسين »6 
صبور ؛ بعيد عن كل مغالاة او اعتداء ٠‏ 





١‏ - كان الامبر ملحم الشهاي متدينا ورناء احسن معاملة شعبه؛ محافلا علسى 
الحادات المروفة التي اتخذها كالقوانين» وقد اشثهر ببعده عن التعصب الديني . 
دخلت شوكة صبير في بده» فورض على اثرها مرضا اضبطره الى ترك الحكم , 
اتلعرف في اخر ايامه الى دراسة الفقه ومعاشرة العلماد» وألف كثبا في الشسسسيوع 
الاسلامي . مات سئة 19/11 » وقد أستمر حكمه من سئلة 1!/ا١‏ الى سئة 4هل/!ا١‏ , 


حال 


بلاطه مهيب » محبوب ؛ وهو مؤلف من عظماء البلاد» 
وأشهر اشرافها » اما حرسه فسا عدده ستة الاف رجل ٠‏ 

من الصعب معرفة الدين الذي كان ربدين به » فهو ييومن بسنة 
الطبيعة » ولا يظهر أي دليل على ايمائه بدين خاص ٠‏ 

وهو وان كان متزوجا بنساء عدة لا يمكن القول انه يتخذ 
الاسلام دينا ؛ لاننا لا نرى خلفه اماما » ولا خطيبا » ولا دروشاء 
بل على العكس » فقد كان على الارجح ميل الى المسيحية » لفرط 
تقديره لشريعة المسيح واحثرام سننه »6 وتردده على معايد المميحيين. 
الذين كان يستشيرهم في قضاياه » واضعا فهيم ثقة شديدة ٠‏ 

وعلى ما يبدو فان ملحما كان يمن بمذهب خاص » بحترمه 
منبثق عن وحدته رافضا كل ما يخالف العقل » حاسبا ما تبقى اخطاء 
لا تغتفر ٠‏ 

ان متبعى هذا المذهب » بميلون الى الانس »؛ والبشاشة » 
والعطف » واللين » ويؤمنون بان محبة الجار هي من محبة الله ٠‏ 
على نحو هذه الخصال كانت سيرة ملحي الثاني ٠‏ 

وعدا ذلك ؛ فان فيه جميع الفضائل » انه يؤمن بان هناك 
حياة ثانية » وان الحكام يجب أن يحسبوا حساب الله فى كل 
ما شومون به من اعمال » ويصدرون من احكام ١ ٠‏ 

ونقدر فى هذا الامير حسن اخثياره لمستشاريه » والعناية 

وقصره مفتوح بوجه موظفيه جميعا ٠‏ وفيه يقاضي الثبعب 
بنفسة 6 أو بالاعتماد على عدد قليل من الافراد المختارين الذين 
بحكمون الناس باسمه دون مقابل ٠‏ 

ولكل موظف الحق فى مقابلة الامير الذي كان بحفظ لنفسه 
سحلا خاصا » حربا على عادة فخرالدين وغيره من الأمراء العظام » 


ارقالا 


لا يدون فيه فقط كل ما ينمو وينبت في بلاده » وائما يسجل فيه 
إيضا المزايا البارزة في كل الرجال البارزين ٠‏ 

ان النواحي التي اتخذها الامير واجبا » عليه ممارسته 
للمحافظة على عظمته » هي : 

مكافأة الفضيلة » ومعاقية الرذبلة » واصدار الاحكام المنسعة 
بالدرس والتمحيص لتحاشي الوقو ع في الظلم » واعطاء الفرصة 
لاستقبال الغني والمحتا ج علي السواء» والامنا التاء الى تسكاوى 
الاين تجميعهم يعطف ا 6 واصدار احكام عادلة ٠»‏ والبحث 
عن الكفاية واندلسئها واخشار الخدم الصالحين » وابعاد من لمس 
فيهم التملق والرئاء ٠‏ 

شدر مدخوله ؛ حسب عملتنا » بسللة وثلاثين مليونا ٠٠‏ وهذا 
ما بجعل دولته نماثل مملكتنا بالغنى » بالنسية للمصاريف القليلة 
التي عليه انفاقها في تصريف شؤونه » 


مميزات الشعب المرري 


الدروز قوم طيبو السريرة ؛ ثيرو الفكر ؛ ذوو مشاعر محسة؛ 
ولهم قامات كبيرة ٠‏ وهم بلمتعون بفوة غرببة » وخفة فاكئقة ٠.‏ 
صورول »؛ تشيطون ؛ مستقيمول ؛ امناء » السائيون © تتمسكون 
بمثلهم حتى حدود الخرافة ٠‏ 

'وفي الوقت ذاته هم ثابتون في احقادهم ؛ لا يخلفون وعدا 
ولا يغدرون » ويقابلون. اخلاص النأس لهم باخلاص مماثل ٠‏ 

ان اهانة درزي واحد » تعثبر اهانة للوطن وللشعب باسره ؛ 
ود امير الساي لامي ع لمرو امو 
وبحفظ حياتهم في مسانوى من الاحترام مر 

والدروز ؛ كذلك 0 الاهانة الى الأجانب 

ل 


الذين يعيشون في كنفهم » معتبرين اهائة هئؤلاء الاجانب صفعة 
موجهة الى الدروز شخصيا » ومع ذلك لا يرض ون لانفسهم ان 
ريكونوا معتدين ٠‏ مع العلم أن اقل تحقير:ينالهم يدفعهم الى غضبة 
رهسة » فاجعة ٠‏ : 

لم يستعمل الدروز الصكوك الخطية في المعاهدات » كي 
أقتوا عدر اعداتهم » وخيا ثنهم 4 ونكوثهم بالعهد » مع انهم 
لاقوا كثيرا من الكذب والخداع في كثير من المرات ٠‏ 

وهم لا يلجآون الى مثل 'نللك الاساليب الخطية » لانهم 
عتبرونها غير خليقة بالاشراف من الناس » فهي تضايقهم » وتبدو 
لوو محا بك 1ه 

والدروز شجعان بواسل » ماهرون فى استعمال الاسلحة 
التي يتمرنون عليها » منذ مطل شبابهم المبكر » وهم محاربون »؛ 
بارعون »© بهوون الصيد » لاقتنا بان لا شيء مثله بجعلهم 
مهرة » أقوباء » بحسنون التصرف في المتزق الحرجة » ويخلق 
فيهى القدرة على تحمل اعباء الحروب ٠‏ 

ونلك التمارين “نملا اوقاث فراغهم 6 طابعة اخلاقهم بطابع 
خاص » مميز ٠‏ 

والصيد حق من حقوق الجميع » يقوم به الفلاح » كما 
نتعاطاه ابن الطبقة الرفيعة ٠‏ 

والصيد المرغوب فيه عندهم » هو صيد الدب » والخنزير 
البري » والنمر » وهى حيوانات متوافرة في بلادهم ٠‏ 

شود الدروز أولادهم الى الصيد » عندما ستطيعون حمل 
السلاح ؛ فيكافئون منهم الذين يظهرون شجاعة في مواجهمة 





١‏ . هذه الخلال التي تميز بها اجدادنا الغابرون يجب أن تكون قدوة لنا في 
حاضرنا ومستقبلنا » لا ان نقرا عنها قراءة خاطفة © ١ذ١‏ شئثنا آن نكون جديرين 
بالانتساب الى الشعب الذي حكمه فخر االدين ٠.‏ 

م 


الأقطان ياو تعمر ون طاو 'القانة اوتامو تغتاون العال 
'الوعرة بخفة ورشاقة ٠‏ 

وهذا ما جعلهم بحملون بحق لقب البطولة » وحمل النساس 
على الثقة بأن درزي واحدآ » قادر على مواجهة اربعة من الاثراك ) 
دئعة واحدة ٠‏ 

ان التمرين المتواصل على استعمال الاسلحة ؛ كان يمكدن 
ان ن عل من الدرور قساة غلاظا ) لو لم تلطف فيهم الفسوة اللي 
ما و م اي 1 

وهم اصحاب بشاشة وأنس » يلقى الاجانب بين ظلهرانيهم 

موا سر حا و ل 
ومحلة كه ولحا دينهم سبلا للثراء لا يد تنوافر ري 
فم اح سمي الى لير 1 
وعند ذلك ؛ عليه ان ينجو بئفسهة مسرعا ؛ هارياً من بلدهم ه لان 
الرغية فى الانتقام منه تنتظره لدى كل لقاء ٠‏ 

تلك هي صفات هذا الشعب الغيور على مبادئه وشهرائنسه » 
العدو اللدود للغدر » المتمسك بالعرف 0 


:وعناك قهور مناصل إرضا في قلي هذا الس ؛ هو الحقد 

على اليهود والانراك ٠‏ 
00 الحقد الذي بلقنه الآباء للاناء ء منذ وجودهم في فى المهد 
من السرقات والاضرار الني أحدثها هذان الشعبان في حياة 

0 الدروز الاوائل + 
ان الذكرى تنكأ الجر باسثمرار » فتجعله أشد فتكا 
واعتف خطراء لذلك هم بعذبوق البهود في بلادهيء فلا يحثرمو هم 
ولا يضمرون لهم اي تقدير » وانما يظهرون لهم الكراهية 

ال 


٠ )١( والسخط‎ 

والفوائد الني تقاضاها هؤلاء المشردون عادة لقاء ديوتهم » 
كفي لان تحلن عليهم كره الدروز وغضبهم الشديد 0 

والانراك كانوا يضمرون فيما مضى النفور والتعصب حتى 
السخافة المضحكة » حتى الهم كانوا يتحاشون ان تمزج دراهمهم 
بدراهم الاوروبيين » وان يمسوها قبل ان يطهروها بماء نهر ؛ او 
بع جار ٠‏ 

وشّدر ما كان حقد الدروز على الانراك شتد : كانت 
محبتهم للفر نسيين تتضاسف + 

وبالرغم من تعرض بعض تجارنا لجوهرالدين ؛ فان الدروز 
ل يشاؤوا ان يحملوا أمتنا مسؤولية غدر بعض الافراد ٠‏ 

وسدو اله من السهل علينا أن نشبت عندهم شهراتنأ ) فتضعف 
نحارة الاتكليز التي لقيت عندهم كا رواج وحعلوا لها المكان 
لاول ٠ )١(‏ 

قال السيد « دارفيو » : 

« ان الدروز يرمنون بان ملك فرنسة عادل وليس بطاغية » 
وآن اموال الفرنسيين بحصلها الشعب بطرق شرعية» يعكس, أموال 
الائراك. التي لا يجنيها الشعب التركي الا بالاختلاس »؛ والفائدة ؛ 
وامتصباص دم الشنعوب )6 » 





١‏ هذا الكره الذي يتكلم عنه الكانب يضمره الدروز للانراك لانهم اجانب سيطروا 
على اتيلاد الهربية عنوة » واستثمردو! خيراتها دون دق »2 اما الحقد على الميهود 
فلانهيم فطروا على الطمم والاستفلال وجذي أكال عن آية طربق تتيسر » واستتدارهم 
بالمنافع دون غيرهم » وليست هناك علافة الدين والعتقد في هذا الحقد , 

1 بشت بحديث الكابب ان المزاحمة على خيرات بلادنا نشات منف زمسان 
طوعل » ومحاونة كل دولك من الدول الغربية استمانة طائفة من طوائف لبنمسسان 
كانت بقصد الاستغلال السياسي وجني الارباح » لا نائحة عن وحدة البادىء )؛ أد 
رغية في الصداقة المجردة . 


١١و‎ 


ولا تتبادرن الى ذغننا أن التمارين الحربية والصيد )تبي 
وحدها الاعمال التي يقوم بها الدروزءفهذا أمر ١‏ بالهمجية) 
ولا يتفق مم الفضائل التي يمارسونها في حياتهم المدنية ٠‏ 
الثمرين على السلاح عندهم » واجب وطني » لا بيتطلب الا 
بعض الوقت » والصيد 'نسلية حرة لا 'تتعارض البتة مع اعما 
البيثية الني نتعاطاهاأ الاشراف والعامة ووه الفقراء والاغنياء » على 
السسواء : 
الكسيسا الدروز التحارة مهنة ذاث اجرة ؛ وهذا المفهوم 
محتقروثها » ولكن الزراعة وثردية الاي لا 
0 م » من الاعمال الشريفة» وتربية الماشية يعيروتها اثشاها خاضا» 
ويفضلونها على الزراعة » لان التجربة علمتهم أن المثاية الثنسي 
بولوئها للحيوانات » نزيد انتاج البلاد ؛ ونحسن نوعيته ٠‏ 
والدروز على اهتمام بالغ بدودة الحرير ؛ التي يهيئون لما 
كل ما تختاجه لمضاعفة انتاجها ؛ وهي نعطيهم غلة ممتازة » مكافاة 
لهم على اتعابهم التي يبذلوئها من اجلها ؛ وحريرهم أجود انواع 
الخرير المعروف عند جبرا؛ نهم الفرس والهنود بنسبة أعلى مسن 
اضعاف ٠‏ 
وهذا النتاج الذي تحصل علية الدروز من نلك الدودة ٠‏ 
ا ج الحرير في بلاد العجم والهند ء اذا نجا الدود من 
لك بالنحل » وبحسنون معاملته مستخرجين 
منه العسل والشمع بمقادير كبيرة » حتى أن فائض ما ينتجه النحل 
يكفى لاستهلاك أكبر الدول الاوزوبية ٠‏ 
وتعتى الدروز أيضا باقئناء الخيول الاصيلة التي أنون بهأ 
من الجزيرة العربية ؛ فيروضونها نرويضا ممتاز؟ » حافظين أنسابهاء 
جاعلين أسرجنها ولباسها من جلود الديبة والنمور التي يدبغونها 
١١84‏ 


ويجهزونها بأنفسهم ٠‏ 

ليس بين الدروز من لا يعمل » فالغنى والفقير يعكفان على 
الائتاج العام المشترك » لان البطالة بالنسبة اليهم عار كبير ء 

وهكذا » نرى الدروز يتقاسمون الاعمال » فمنهم من يحرث 
الارض » وآخرون يحصدون الغلال » وغفيرهم ينون بتربية 
المواشي ؛ والنحل » ودود الحرير » وغير ذلك ٠‏ 

وهناك من بعملون فى غزل القطن » ليصنعوا منه الستامسر 
والحجب ٠‏ وبعضهم يرعون الثيران التي نعطي أفخر اللحوم ٠‏ 

اما الفقراء فنجمعون ثلك الاعشاب » الغرسة » النادرة ؛ 
التي تكلمنا عنها من قبل » فبحرقونها مستخرجين منها الرماد الذي 
تهافت الاجااب على شرائه ٠‏ 

ونرى أن الدروز كذلك ؛ يتمتعون بذوق خاص فى انقساء 

وفي السهل الفسيح الممتد من جبال لبنان الى البحر » حيث 
الحدائق » فطبيعة أرضهم » واعتدال المناخ » وموقم بلدهم يقوي 
فيهم هذا الميل + 
لا نفسو الطسعة » ولا 'تعرف أبامها الحليد » تتكاثر الاشجار ذات 
الثمار اللذيذة التى 'تكون دوما أما مزهرة ؛ او مثقلة بالثمار ء* 

و بالرغم من اهمال الدولة للعلوم 6 واتعدام روح التنافس 
فى هذا المضمار ؛ فقد نبغ في نلك البلاد كتاب مشهورون » لان 
الدرزى بطبيعته » عميق النظرة » ثاقب الفكر » حاد الذكاء » ثافذ 

ويعمكف عقلاء الدروز على علم الكيمياء » والطب » ودراسة 
العقاقير » وهم يرغبون كثير؟ في فن الطباعة » ولا شك في أنه 
سيبرز فيهم رجال عظام حين يمأرسونها ممارسة دائبة ٠‏ 

١4 


ان اللغة اليونانية والسريائية والءيرية » شائعة عندهم ومألوفة 
)١(‏ ولكن لغتهم الاساسية الثي يستعملونها في تخاطبهم فهسي 
العرية فقط ٠+‏ 
أما التمييز بين الطبقات عندهي » فيبدأ منذ الولادة » حيث 
يقدم الامبي » حسب مشيئته » اناسا على آناس ٠+‏ 
والذين بولدون اصحاب رئب هم : الامراء ؛ وكبار الامة , 
والمشابخ » وهم ,يتمتعون بحقوق كبيرة ؛ كالحكم المطلسق في 
مقاطعاتهم » و شبيه الاستقلال عن الامير + ولكنهم شحدون فوراً 
حاًا تتعرض سلامة الوطن لاي خطر او عدوان +٠‏ 
ال قدماء الدروز جميحهم من الآشراف ؛ وهم يعرفون نمام 
أصلهم وتحدرهم 6 وبلسب اليهم الافراط في الاعتزاز والفخر ٠‏ 
والرتب لكا المفاطعاث © وقواد الحيوش : 
ولبعض الوفلائف العسكربة التي لأ بمنحها الآمير الا لاصحاب 
الكفاية والقدرة ٠‏ ولذلك يأمل أي موظف ان ,يصبح » ذات يوم ؛ 
من الطبقة المعروفة ٠‏ 
وبمنح الجئود ألقابا محترمة لانهم حماة الوطن » وكذلك 
8 0 





اب يقصد اكؤلف هنا بالشذهب الدرزي حميع الطوالف التابمة للدولة الدرزية » 
لا الدروز وحدهم »© ولذلك تكلم عن تعدد اللفات عئدهم . 
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الحكى قال الدروز ورائق »يتل الى الخلف الذكور دون 
الأناث ٠‏ واذا اتفق ان استقال الامير من الحكم » فان ولي الفيد 
بنسلم زمام السلطة مكانه ٠‏ 

0 الوارث ابن الامير الاكبر ؛ آلا اذا لم يرزق الامير 
ذكور؟ » فان الحكم في هذه الحال ينتقل الى أقرب الناس اليه ؛ 
أذا كان أهلا لذلك ٠‏ 

وابناء الآامير » اسوة. بابناء الشعب » يخضعون للتمرين على 
اليد ن واستعمال الاسلحة ؛ لان ذلك يخلق فيهم الشجاعة 
والحدق والقوة ة التي بجبان 'تثنوافر في من تنالظر هم أعمالالدولةء 

وهذه الخاصةٌ لا ثرأها في الآمراء الشرقيين الذين يترعرع 
ابنائمهم على نريبة مخنثة » تجعلهم جبناء » غلاظا » فاسدين ٠‏ 

وال سمه في تربية الامراء الى معلمين ومريين» بل يترعرعون 
نحت رعاية بائهم » وباشراة 

والحكومة .وان كالت لكوم اق متا توي يفاني يه 
الى حد بعيد » حكومة ملوك فرئسة الاقدمين + فالامير له الحق 
بالتعية العامة وو وبقيادة الشعب الى الحرب ٠٠٠‏ وبعقد 
المعاهداث والمحالفات وو وشادة الحبوش ٠++*ه‏ ولعبين الموظفينء 

لا يمكن ان يود اسيباب الحروب عندهم ) 
غبر الدفاع عن كرام متهم اذا لحقت بهم اهانة او 
اصأ اذا ها دنهم :اليك 1 حار ابن الدب 
العسكرية أحد » لان شربعة حكومتهم تفرض على كل فرد ان 
قوم بقسطه في الدفاع العام ٠‏ 

أما اذا 'قام الامير بحرب » لاسباب غير نلك » وبدث لكبار 
البلاد خاطئة 6 فانهى في حل منها » ولهم الخيار بين ال يشتركوا 


1١1١ 


فيها أو أن ,فوا موقف الحياد ٠‏ 
' وبما أن هذا الامر اذا حدث ؛ بعرض البلد لخلافات أهليه 

تغذي مطامع الاعداء » فان الامير لا يقوم بالحرب ء الا بعد أن 
يدرس أمرها دراسة موضوعية تبدو لشعيه عادلة » صحيحة » 
تواحية + 

كما ان هذا لا بعنى أن الامير» بصفته قاعد الجيش» لا يمكنه 
فئح نار الحرب أو وقفها » ونحت نصرفه فيالق منظمة » مدربة 
أحسن تدريب » يبلغ عددها من الكثرة بحيث يسكنها صد هجوم 
مئئى الف تركي » عدا أن النصارى والمسلمين يخلصون له ؛ 
ويبذلون أنفسهم من اجله » وهو يلقب « بحامى النصارى » 
و« أبى المسلمين » ٠‏ وهذان الشعبان بخضعان لاوامره فى 
الحروت ١ ٠‏ 

ومن ناحية ثانية فان جنود القلاع والموظفين فيها » بتعلقون 
به » محترمنين ارادته » من قبيل الواجب » والشرّف »؛ والسلطة ٠‏ 

اذْن » يستطيع الامير ان يكون قويا » مهابا » دون ان بلجا 
الى قوات حكام المقاطعات » ولا شك في أن الحلف الذي يضم 
الموارنة والمسلمين هو أكمر دعامة لملكه ٠‏ 

ومهما بلغ الدروز من الشسجاعة والقوة » فانهم ييكونون 
معرضين لمطامع الانراك وتعدياتهى » لولا هذا الحلف ٠‏ 

لهذا نرق الامير دوما ؛ سدي اهتمام؟ خاصا بحلفاثه الدمن 
بحميهم » ويقوم بكل ما يقوي عرى التماسك بينه وبينهم » دون 
أن بخفف من هيبة سلطته ٠‏ 

وكلا الشعبين » الماروني )١(‏ والمسلم » بشعر بضرورة هذا 
التالف ٠‏ وهذا التضامن الوثيق ؛ حمل البلاط العثماني على 





١‏ ب يبدو أن الكانب يعني ( بالوارنة ) جميع الطوائف المسيحية » وربما كان 
ذلك لجهله أن في لبئان طوائف مسيحية اخرى 
١1 > ْ‏ 


' اضطهاد اللبنانيين » متفانياً في محاولة اخضاعهم وتفرقتهم » وذلك 
ما قوى فيهى الشعور بالحاجة الى هذا الاتحاد قاضين على كيبل 
سياسة تحاول اثارة الشقاق ببنهم ٠‏ 

وكان الماب العالى ٠‏ الذى اقلقه هذا التحالف » اذا حاول 
الاعتداء على أحد المتحالفين ثار الجميع مؤتلفين لصد الاعتداء » 
معشر دن أن اي أذى تلحق بفئة واحدة » بصيب حم الفئات » 
وخصوصآ الاعراب فانهم كانوا لا يتوانون » عند اي خصام » عن 
الاقدام على قطم الارق ؛ ممعنين في مهاجمة القوافل والحجاج ٠‏ 

آخير؟ رأى العثمايون أن لا مندوحة لهم عن مسالمة الدروز 
ومراعاتهم» والامتناع من اثارنهم» وعدم ترك المحال أمامهم للثورة 
على نير الامبراطورية » كما حدث مع البربر » وفي مصر ٠‏ 

والامير ملحم» على الرغم من العضد الذي وجده في حلفاته» 
أحسن التصرف مع الامبراطورية العثمانية » لاجئا الى الحكمة 
والمسايرة في كثير من الاحيان » لانه يعلم جيد؟ » ان تمتم الدولة 
سلم طويل ؛ يفوي مركزها » ويثبتها » وينمي.مرافقها أكثر مسن 
الاتتصارات الحرسة » وهو يدرك كذلك أن وطنا محاريا » ماهر؟ 
في فنون الحرب » عليه أن لا يهمل التحصن » وتوفير القوى 
الدفاعية م لانه اذا اهملهاأ زاد في قوة اعدائته وبدل بحيئهى شجاعة 
ومهارة 

لحأ الامير الى حسن التصرف » والمسايرة الملائمة لرجال 
الباب العالى » مجتهدا في أن لا يشير حسدهم وجشعهم » متظاهرا 
بالفقر الشديد عند طلب الجزية التى بفرضها السلطان ٠‏ وكان 
فى الوقت ذاته حذزا كيلا بغرط فى احترامه داخليا وخارجيا ٠‏ 
ان وضم الدروز يتطلب وضع قانون قاس » فهم لا يتوانون 
عن الاننقام سرعة اذا نالت الامة آهانة:ما ؛ كما اله لا يمكنهم 
مقابلة حال كهذه بالرحمة واللين ٠‏ 
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والذي يسترعي الانتباه» هو أن الغريب الذي شلون لحوءه 
اليهىم » 'نحميه الامة باجمعها لبدئ أي اذى بصيبه » وا كالان 
الآثيان » كافيان لاثاث ذلك وسنوردهما على عجل لنبرهن لملك ' 
قر نس عن ن الاحترام الذي يكنه له شعب نتهمه بالهمجية ٠‏ 

ان الاب « فانتوري « الذي ذهب الى عينطورة » المكان 
الذى انخذه اليسوعيون مركزا لهم » اختلف مع رئوسائه يقبجان 
راهبة كان برشدها ء وبقال انها قديسة ء ثآني بالمعجزات * 

ولسنا ندري لاي سبب منع رؤساء ألدين الاب فاتتوري 
من مقابلة الفتاة » وازمعوا على ثفيه الى اوروبة ٠‏ 

رفض الاب البسوعي الانصياع لاوامر رؤسائه في الابتعاد 
عن هداية الفتاة » لانه كأن شديد الابمان بصلاحها » ويرى في 
تركه اياها عملا مخالفا لله ؛ ولتعاليم السماء ٠‏ وكان الدين ء 
وابمان الاهالي بعجائب الراهة المزعومة » يزيدانه اصرارا على 
زأنه ٠‏ 

اغضب هذا الرفض رؤساءه » فتوجهوا الى قنصل فرئسة 
فى صيداء يرجون منه دعوة الاب فائتثوري البه والالتماس من 
الأمير ان سعده ٠‏ 

ودونْ ان يدرك القنصل واجباته نحو الامير » بعث مترجما 
وقواسين وأمرهم بالقاء القيض على الاب فاتئوري » دون اعلام 
سيد اليلد ء 

قبض الثلاثة على الاب اليسوعي »؛ وكبلوه بالقيود » ثم 
اقثاذوه الى قربة ساحلية » نزلوا منها الى البحر » متوجهين الى 
صيدا » ولكن حظ الاب كان كبيرا » اذ هبت عاصفة ارغمت 
المركب على الرسو في بيروث ٠‏ 

وهناك » بعد انْ أدرك الاب اله في بلد مستقل » حر » ناشد 


الاهلين أن بأنوا لنجدثه » طالبا حق اللجوء اليهم » هربا مما لقيه 
١15‏ 


على ابدي الرجال الثلاثة من ظلم ٠‏ 

وأسرع الاهلون الى النجدة واصبح من الصعب جدا نهدثة 
نورة الشعب ضد المترجم والقواسين » بانتظار ننيجة المحاكمة التي 
مسجزيها الاني ال فى يورت د : 

وجتن الام فى ملاباة الأشة ودرسها الى لف 

يصدر ا عليهم بالموث ؛ اذا لم يتدارك القنصل تلك الاهائة 
الصادرة عنه » ويصلح اخلاله معاهدة « حقوق الموطنين » ء 

قال الامير ملحي : « لو طلب القنصل مني هذا الراهب » 
كنت سلمته اباه » لاننى لا احمى المتمردين والعصاة » ولكنه , 
بعد أن استخف بسلطتي ؛ واحثقر امارتي » فقبض على الاب من 
غير اذني » فسأحكم بالموت على رسله ليكونوا درسا له وعبرة » ٠‏ 

وعلم القنصل بالحادثة » فقلق » وشعر بالخطر الذي زجه فيه 
غروره » وخوفآ ان بعرض احترام دولته للتأويل اذا جاء هو بنفسه 
المفاوضة » طلب شفاعة باشا دمشق 6 الذي استطاع ان يحصل 
على حكم بالعفو عن الاسرى واطلاق سراحهم » ولكن الاب 
البسوعي بقى في حماية الامير » حر؟ » معززا » في موطن الدروز 
الكريمء 

وبعد هذه الحادثة بوقت قصير» قتل المثاولة احد الكبوشيين 
الفر نسبين» في احدى مقاطعات الامير ٠‏ والمتاولة هم فريق متوحش 
من المسلمين ؛ ويؤمئون بان قتل مسيحي في رمضانْ عمل محبب » 


١‏ ب هذا تلفيق وافتراء على الواقع » ولا عجب في أن يقول هذا فرنسي يحكم 
على اساس ها سسمع لا ما يشهد ويخثير . فالمئاولة قوم طيبون يتميزون بجميع 
الخلال العربية » ويدرك ذلك كل من يجاورهم او يتعامل معهم » ويرى مقدار 
ما يتحلون به من فطرة طيبة ,+ 
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ولا علم الامير بالخبر ارسل فرقة ملفة من خمسين فارسا » 
اشعلت النار حسب اوامره » فى كل ممتلكات الثشسيعة » دون أن 
نبقي حتى على السنايل الناضجة التى حان حصادها ٠‏ وعلاوة على 
ذلك فقد اقتيد بعضهم ليلقوا موتا محزنا » كان عبرة للجميع ٠‏ 

ولوم مصرعهم بالذات 6 قال الآمير لافراد اسرنه وهو الى 
ماندة العداء ٠‏ 

« لم أصدر هذا الحكم فقطء لانهعادل وضروري لاستشاب 
الامن في وطني ع'ولكن لحماية المسيحيين ومالك 
فرئسة الذي اكن له المحمة والتقدير ء لانه ملك 

ونفادياً لوفوع مثل هذه الحوادث » زود 0 مولي 
والاجاف الذين العحميهم 6 بحلقات حفر عليها خائمه+* وتلكالحلقات 
كانت كحوازات السفر » تمكنهم من ٠‏ الاتتقال الى الحزيرة العربسة» 
أو اي قطر من اقطار الامراطور يه » دون ان دخافوا اعتداء على 
ارواحهم او بخشوا اغتصابا لاموالهم ٠‏ 

والامر الذي ستحق التدوين» هو أن هذا الحاكم الذي سن 
القوائين العادلة ؛ القفاسة » محافظة على الامن » استطاع أن يبجعل 
الطمائيئة والرفاهية تغمران أرضه » وتملةن تفوس موطئية ٠»‏ 

وهذه الحال » اذا لم يغثر بها الحاكم » هي اساس لسعادة 
الشعب وقوة للأمة ٠٠٠‏ الأمة التى يكون فيها الملك ملكا حم 
ندر ما يكون أبا لها وراعيا )١( ٠‏ - 
وهذه الحال ايضا هي الني تحمل على الانسجام والتاخضي 
وتجعل الناس ينسون شقاءهي الطبيعي ٠‏ 

وهى في اللهابة » د الاهلين الى حب الحاكم وتجمعهم 

١‏ ب لم الجا قي الترجمة الى المعئى فقط » مهملا اسلوب الكاتب الفرنسي 


'وكيفية ترابط جمله » انما اهتميت بتلاحق معائيه وجمله » جاهدا قير المستطاع 
. أن لا ابعف عن طريفئة هذا الكانب الذي كنب باسلوب علمي جاف » بعيد! عن الطلادة 
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تحت رايته » وتقوي فيهم اليل الى احترامه والخضوع له ٠‏ 

ان دولة الدروز القوية من جمبع نواحيها ؛ ولا سيما المراكز 
الدفاعة الطبيعية » والقلاع العظيمة » تحمل الامير لا ترهب 
الاعداء » خصوصا حين يعرف كيف يحافظ على الألفة التي غمرت 
البلاد منذ زمن بعيد » بين قومه والموارنة والعرب ٠‏ 

لذلك نرى الدروز لا «هتمون بهفضول اليان العالي » ولا 
بالنيات التي بضمرها لاذلا 

اذن » لم ببق للامير الا ان يعامل موطنيه العاملة » اللطيفة » 
الحسنة » التي تخلق الرهبة الناتجة عن الحب والاحترام » وان 
بوكر لهم جميع الاسباب التي تضمن لهم العيشة الهانئة » وال بمنم 
عنم الحيف والظم» وا يرهم باسعادة حتى لا يقكر ةا 
منهم في تغبير نظام الحكم ٠‏ 


تلك كانت الاعمال التي تمشى عليها الامير ملحم الثاني وقد 
عرقه موطنوه أميرا لا يعطي اناسأا على حساب آخرين ٠‏ فكان 
يعرف مدخول كل فرد وما يملك » وكانث الضربة نسبية تجبى 
باعتدال ء مما دعا الأهلين الى دعوة الحابي البهم لتحصيلها منهم » 
حتى لا يضطر الامير الى الاعتماد على ابد غريبة ٠‏ 

وكان الامير يقيم المحاكمات بنفسه ء بحكمة » وعدلء, 
وكباسة» جعلت الئاس يعتبرونه حكماووسيطا #اكثر من ان دكون 
قاضيا قاساء يسكناق يشط به الجمل او امحسوبية مرة معنالحتكم 
العادل ١‏ 

ري ل المي ل يق وه ارق ندا با عار اق 
اعباء الدولة باسرهاء يدير في الوقت عينه المحاكمات العادلة ٠‏ 

وتلك المحاكمات كان لآ يطول امد المت فيها » اذ ليس فى 
البلد شكليات وتوطئات ومرافعات » توخر اصدار الحكم » لان 
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الامير على علم واضح باخلاق كل فرد من شعبه » وبمسلكه 
وسيرته » لذلك لا يصعب عليه اصدار احكام عادلة تقطع الطريق 
على الاحتحاحات والاعتراضاث ٠‏ 

والامير » لا بجد حرجا في اثبات ميزان العدل ؛ الا حين 
تكون الخلافات ناجمة عن التحآرة » وهذا نادرا ما بحدث » لان 
المعاملات التجارية تجري بدا بيد » وتدفم المبالغ المالية نقدا » او 
بالممادلة المماشرة + 

فاذا حدث شيء من هذا » بحار القضاء الى أبة جهة سيل .٠‏ 

رك ١‏ دا ايدايق قدت يعسي ريدس 

حالما ينتهي الدفا 

١‏ على لل اماد ع وشا جنات كا خه ال 
ع ا ا ا ل 6 كو 
شكواه وحده » وسرعان ما يصدر الامير حكمه في غياب | 

وكثير؟ ما بحدث » ان بلجا الموطنون في خلافاتهم الى 
اشخاص حيادبين » بختارو نهم بانفسهم > كحا ا 
او أقرب شيخ اليهم » أو احد المقدمين ٠‏ وهذا الحكم لا بحكم الا 
بالعدل » ولا بسيء الى الثقة الملوضوعة في شخصه ؛ لذلك 
يستحيل ان يفصل بين المتخاصمين + الا بالحق ٠‏ 

اما حكمه » فنافذ » ومقبول ٠‏ 

يظهر من ذلك ؛ ان الدروز لا يهرعون الى الامير » الا في 
الحالات المستعصية ‏ التى تحتاج الى سلطته » وهيبته ٠‏ 

والعجيب فى الامر » ان الغني لا يمكنه ان يقترح على 
يق ذا 36 انق حل مشسلتة عن طرى امال الدد يدف 
له لأثه اذا رفض هذا الأخير وعرف الامير بذلك ء فلا بأملن ذاك 
الغنى بالحصول على حقه ٠‏ 

ان التكث بالعهود والغدرء بلاقبان عند الدروز اشد العقاب» 
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كما أن القتل والسرقة عقابهما الموت » دون اي اعتبار » او 
مراعاة )١(‏ والواشي ينال عقابا قاسيا » ولا يحظى بشيء من الرأفة+ 
أما المذنب » ايا كان ذنبه » فليس هناك من قوة نستطيع أن تجنبه 
القصاص الذي ستحق ٠‏ 

أما الضرائب عند الدروز فثلاثة انواع لا تتبدل : 

الاول : يدفم رب العلة قد ودر بح الراك او تر 
«صول») حسب عملتنا ٠وهذه‏ الغرمة المخزيةالتي تفرض على شعب 


بضحي من جل راحته وثروته كي يتخلص من سيطرة الاجنبي ؛ 
هي ضريبة تقدم الى السلطان ٠‏ 


وبسجة تنميذ أوامر السلطان » كثير؟ ما كان يلح باشا دمشق 
في جباية الضرائب من الامير » قبل حلول موعدها ٠‏ 

وحين 'تتكرر طلباته » ويزداد الحاحه » بضطر الاآمير الى دفع 
ما عليه للامسراطورية حريرآ دون نصيب الباشا منه ثلث مقداره ٠‏ 

أما الضرسيتان الاخردان فهما للامير » وتفرضان على الاشجار 
الثمرة وغيرها من المحصولات +٠‏ 

الس السرة ترف هق افر ارقو تبات 
الضرائب وعدم تغبيرها » يجعلان المكلف ,عرف تماما ما عليه تجاه 
الدولة » فتزيد من اتتاجه ٠‏ 

وعدم شين الشرية . بمنح الموطن تشجيعا وحيوية » اذ على 
نشاطه 'تنوقف 0 

هذا الشعب الذى يتعاطى الزراعة داخل ارضه » محتقرا 
مهنة التجارة ؛ قانع بالقليل » يملك بلدآ غنيا بالمواد الاولية » وهو 
أنشط شعوب العالم ) وأحستها اقتصادا ٠‏ 

كل فرد في هذا البلد ‏ يقوم بصناعته الخاصة ٠‏ والشرف 





, ب يستساغ القتل عند الدروز آذا كان دفاعا عن عرض ١و محافظة على كراعة‎ ١ 
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ليس في المهنة » وانما يقوم على الفرد » فمن بيده المحراث يفلح به 
الارض » لا يقل احترامه عن احترا م حامل السلاح في الميدان * 

واعتمادآ على تلك المادىء 6 رى الشعب بهدف الىالصمانة 
العامة » داعمآ قوة الدولة وهيبتها » خالقا مجتمعة صالحا » غنيا : 
مبعدآ عنه البطالة التي تفسد الاخلاق » وتولد العيوب ٠‏ 

كما أن التعصب في الرأي » لا ينتج عنه اي نوع من الشغب 
أو الفتنة » وانما كل ما في البلاد بدعو الى الألفة » وينشر حلاوة 
٠ ١‏ 

ليس حاكم الدروز مستبد؟ وظالا » كما يزعم بعضهم )6 
وليست حكومته دكتانورية كما يزعم آخرون » وهو اذا مارس 
سلطة مسشدة بعض الاحابين ؛ وان كانت ارادته 'تتخذد شكل 
القانون بعض المرات » فان ذلك لا بحدث الا فى احوال قاهرة » 
نادرةء٠‏ ' 

وهذه السلطة المسشدة » اذا انفق ان ظهرت »؛ فلا 'تكون على 
حساب حرية الموطنين وحياتهم » ولا على حساب حرية اللاجئين 
وحياتهم ايضا ٠‏ 

ان سياسة الامير ملحم » كانت تقوم على ارضاء شعبه 
وحلفائه » وتخويف الاثراك وارها؛ 

انه لنموذج جميل لدولة صالحة » يلجأ أميرها فى سياسته الى 
نمضيل المحبة على الارهاب » اذ على هذا المدأ تتوقف قوته » امأ 
غير ذلك ؛ فيجعل الحاكم طاغية أكثر مما هو ملك » وبحول 
سلطته الى تهلكة رهسة » فاجعة ٠‏ 

ان محبة الامير لشعبه » واحترامه أباه » هما الدليل الواضح 
على حكمته » وعظيته ٠‏ 

علينا اذآ ان نبحث عن هذا الدليل لندرك اذا كان الحاكم 
بحكم بالعدل ويتبوأ مركزه عن جدارة ٠‏ 
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وهذا الدليل بحمل الحقيقة أكثر مما تحمله ممالأة حاشية 
البلاط ومعاملتهم باللين » وتحمل تفاهاتهم » وتعاليهم » وصلفهم ٠‏ 

ان الملك الحكيم » المستئير » لا يخفى عليه الخطأ » وهو 
يدرك ان ما نخطه بداه » بنقش فى قلوب رعاباه » خطوطا اعمق من 
الخطوط المحفورة فى النحاس ٠‏ 

وتلك الخطوط اذا كانت عاطلة ؛ 'تثرك فى ابناء الاجبال 
المقئلة آثار؟ مخجلة ؛ بحدون أن من الكرامة دفنها فى نسيان 
أبدي ؛ وهي تذكر الآنين كذلك بان آباءهم كانوا ماهرين في 


خداع الملوك ٠ )١(‏ 
تجار #الدروز 


لاحظنا مما سبق » تفوق منتجاث الوطن الدرزي ؛ على 
الللاد المجاورة له » كالهند وبلاد فارس مثلا ٠‏ فيمكننا اذا أن 
ندرك من ذلك الفائدة الكبيرة التي بيجنيها المتعاملون مع الدروز 
تجاريا ٠‏ 

والذي يزيد في أهمية التجارة مع الدروز » هو أنها تقوم 
على المادلة بالمواد الاولية التى اذا قدر لها ان ندخل مصانعنا 
وفرث الشعة والثروة ++ * 

ولكى نعطى فكرة واضحة » عليئنا أن تتعرف الى تجارة 
الدروز منذ نشأنها الى ايام حكم الامير ملحم الثاني ٠‏ 

وبعرضئا حال تجارتهم الحاضرة ‏ يمكئنا ان ندرك العيوب 
التي رافقتها » ومن ثم سننتقل الى الاصدار والاسثيراد ؛ وبيعد 





١ب‏ ان ها جاء في هله الاسطر يدلنا دلالة واضحة على ان المؤلف كان يلجا الى 
التلميح لاصلاح ملك فرنسة الذي كانت النقمة عليه قد صعدت من الصدور الى 
اطراف الشفاه » لان الكتاب صدر قبل الثورة الفرنسية التي نشبت سنة 1/85 ٠‏ 


ف 


ذلك سنورد الفوائد التي يجنيها الاجائب من التجارة المبافرة 
فم الدروز ٠‏ 


تجارة الدروز منذ نشانها الى عهد الامير ملحم الثاني 


ما كاد الامير فخر الدين ينمتتح القلاع» وبستولي على مرفأي 
بيروث وصيداء» حتى هأ للاجائب جميع الاسياب الكفيلة بحذّبهم 
البهما ٠+‏ 

موطاة افد ازنك بالبوك 0 موا هوه ف والارييية 
الذين لحق بهم بعد وقت قصير » ابناء فلورنسا » والبندقية ٠‏ 

ان الارباح الطائلة التى جنتها تلك الشعوب من التجارة 
الدرزية الناشئة ؛ حملت اهل لسلا المي الى لبئان أيضا 

ال ا 5 
عدللة ٠‏ 
الى الك لتررة ود لسون سخناط باعل الا اله 

نيد ذلك الحين» اند اناه التدقية ء وفلو تساك وف ميلا 
والانكليز » يتسابقون الى انشاء مؤسسات فى بلد فخرالدين ٠‏ 

وتقدر الاريا ح الثي كانوا بجلونها من التجارة » بحوالي 
مه وخمسين للمكة ‏ والذّي يدعونا الى تصديق ذلك » أن الدروة 
الذين الفوا منتجاتهم ؛ كانوا يجهلون أثمائها » والفائدة الي 
بحصلها الاجائب منها ٠‏ 

ولكن جشع التجار الآئفي الذكر أظهر الدروز في الحقيقة ؛ 
على قيمة ما عندهم ؛ ولكنهم في الغالب كانوا لا بقدرون قيمة 
المنتحاث الوافرة الثي كانوا بحئولها » فيغتئيمون الفرصة لكي 

يفن 


يتخلصوا منها » ظائين ان غيرهم لا يجني منها الا فائدة بسيطة » 
وهكذا لم يدرك الدروز خطأ مفهومهم الا بعد خبرة طويلة ٠‏ 

كان الدروزء متلقون بشغف كل ما يحمله اليهم الاوروبيون» 
واثقين بصورة عمياء» بكل الاسعار التي يفرضونها على منتجاتهم ٠‏ 

في احوال ممائلة » وحين يستطيع الانسان أن ينأى دضميره 
عن المنادىء المستقيمة » تثم الصفقات الكبيرة » وتقوم الثروة على 
حساب سذاجة الآخرين ٠‏ 

وهذا » من غير شك » ما أراد ان سرزه « بلانون » حين قال : 

« ليست التجارة سوى وسيلة شريفة » لامتلاك ما للآخرين » 

دون ان يردي الامتلاك الى عواقب وخيمة » ٠‏ 


وهل الصفقات التى حصل عليها الناس » من سواحلافرشية» 
سوى جرائم » على الشرف أن يدفنها في عالم النسيان ؛ 

ما أبشعها صفقات » قامت على العغش الفاضح » مستغلة 
الجهل الكبير فى السود ! 30 

اذا كان حقا أن قائون الطبيعة » بفرض المساواة فى الاعمال 
المتبادلة بين الناس » فأي خري بلحق بالاخلاق يسبب تلك الجرائي7 

ان اليهود 6 واليونانين ؛ والمغاربة » ما كادوا شعرون يأن 
الاوروبيين يضعفون تجارتهم » حتى جبعوا مجهودهم لابقاظ 
الدروز » وافهامهم سر التجارة ؛ ولكن مزاعمهم ذهبت باطلا » 
وانقلبت محاولاتهم الى غير ما كانوا بأملون » لآن الدروز شكوا 
بنصامحهم وآرائهي » وازدادوا ثقة بالاوروببين ٠‏ 

والاوروسون» افهموا من ناحيتهم الدروز السريعي التصديق» 
جشع نلك الشعوب الحاسدة ؛ وركاءهم » متابعين تجارة بالمبادلة» 
بدا يبد » يعطون منتجات حقيرة القيمة » مقابل مواد أولية ثمينة ٠‏ 


وف 


وفي هذا التزا حم التجاري » نعم التجار الفرنسيون » بحظوة 
الثة عند الدروز » الذين كانوا يغضلون التاجرة ممم 4 على 
المتاجرة مع غيرهم ٠‏ 

وكانت التحارة أكثر ما تقو م على المبادلة بالجوح 2+ وكان 
جوخنا أفضل الاجواخ ملائمة ٠‏ 3 اقفساط رد تدفع لنا 
او فع ديون منافسيئا » مع العلم انه كان 
على اولئك ١‏ فسين اما ان بأخذوا هذا النوع من البضاعة مناء 
واما ان بلحجأوا الى المبادلة بيضا”؟ أخرى ٠‏ 

ولكن يضائعهم تلك لم تكن تكفي لعملية المقايضة » ولذلك 
كان التجار غير الفرنسيين » مضطرين الى دفع فلوس فوق ما 
بحملون من بضاعة ٠‏ 

وكان من واجمنا نحن » ازاء ذلك ؛ ان.نحتفظ بهذه الميزة » 
وتلك الحظلوة » ولكن الجسم وقدم الصير اللذين اظهرهما ابناء 
وطئئنا اذ كانوا بريدونل ان تؤدي التحارة وسرعة الى - 
الثروات الطائلة . كانا العاملين اللذين جعلا الاتكلير سلبونا 
تلك النعمة التي كنا تتمتع بها ٠‏ 

هذا ما أراده « دغلائد » حين قال : 

« 'نلاشت معامل « لاتكدوك » وسلب الاتكليز مئأ بتر 

اسواق الشرق ٠‏ وكانت تلك المعامل تمون الشرق بالجوءالمصبو 
يجميع الالوان ٠‏ 

كان الرواج سريعا » والربح مضمونا » مما جعلنا نعبل بأقل 
ما يكون من العئابة ٠‏ وكنا لجهلناء لا نشك في أن الاتراك والعرب 
الذين الفوا الاقمشة الفرنسية » لا بتوقفون عن متابعة استعمالها » 
وأنهى لا يتمتعون بالفهم الكافي للتفريق بين أصناف الاجواخ التي 


عن 


تقدم الهم ٠‏ وبعد الفتور الذي اصاب نحا رتنا » نشأت المعاملة 
السيئة » وتلا المعاملة السيئة » الغعش والخداع اللذين لحأ البهما 
تحار ناء الى درجة أن الانكليز استطاعوا ان يسلبونا منافع التجارة» 
لانهم كانوا يتحلون بالكياسة والامانة والصدق » ٠ )١(‏ 

على هذه الحال » كانت نحارة الدروز » حين ألمت بفخرالدين 
الكارثة التى ابعدته عن وطنه ٠‏ 

وبعد ذلك اصحت البلاد فريسة لحيش الائراك الذي راح 
يمكر صفوها ؛ محدثا الخراب أينما حل ٠‏ وافتقرت المزارع الى 
العنانة » وكادت تخلو المدن الا من الائراك الفاتحين ٠‏ 

آما مرفاً! يروث وصيداء اللذان كانا في الماضي بعصان 
بالبواخر الاجنبية » فقد بانا بعد ذهاب ذلك الامير » ملجا لبعض 
المئات العبية اي الفن ولا 00 


ابلا ل تكن لسن حلا مدا كاف في رمن الاترال لآل سسوة 
حكي الامراء » دقع الشعب الى قطع الطرق والسلب كي دوفر 
اسباب العيش + 

أما اخصاء فخرالدين 6 فقد لحأوا الى حكومات المناشواث 
و صيدأ ودمشن 6 وعكفوا على زراعة الارض التي استعادت 
بنشاطهم خصبها ووفرة غلالها ٠‏ 

وشت مدينتاأ بيروت وصيداء » فى موت تجاري » الى ان 
جاء ملحم الثاني الذي أعاد التجارة الى حالها السابقة ٠‏ 


ترجو صع وج سمي سس سج بوجت 5505 
1 ب حبل! لو بعث مؤكف هذا الكثاب حيا من جديد كي يمرك أن شهادته بصدق 
الانكليز لا تنطبق على واقعهم الاستعماري ٠.‏ 
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المحايب الناحجمة عن الطرد بكعسسسة 


المنتبعة في التحارة الدرزية 
عا ابن تسلم الحكي » بسبب ما 
وصلت اله الدولة الدرزية ٠‏ 


لقد كان ممتلىء ء النفس بالعظلمة التى تخلق الملوك العظام » 
فتخلى عن القواعد التى سار عليها سابقوه » متقدما بخطى حثيثة ؛ 
لاتخاذ قواعد جديدة ٠‏ فعرف كيف يخنق في قلوب موطنيه » روح 
الهمجية الى كانت قد غمرث جسم الامة ٠‏ 

كان الآمبر ملحم قدوة في الأخلاق الحسئة » فاصلح العاذاتك 
المنوحشة 6 )01( وقوم الميادىء المعوجة التي انسسم بها الامراء 
السابقون» في نفوس الشعب ٠‏ وكان ذلك عن طريق القوائين التي 

اتخذث العدألة » واللطف » والحرم 6 أساسا لها ٠‏ 

وكان لثلك البداية المحمودة ار ليب في فوس الاعراب 
والوار نش لعزا حبها لآثامة الصداقات وعقفد المحالفات 
الامير ملحم » وخصوصا ادادح اخروة ب خصم الى 
التحالف مع الدروز واكتساب صداة: 

واستعادت 000 
الحماسة تسيطر على جميع الاعمال » فاستتبت الوحدة العامة ) 
واصبحت المواصلاث حرة ؛ وعاد ابناء الشعب » من جديد » يبدون 
العناية الشديدة بالارض 6 انين بانواع من الاغراس جد بدة لم 
تكن متوافرة من قبل ٠‏ 

؟ سس نرى هل تلطبق نعوت الهمجية والتوحش وما شابههما ؛ حتى في تلك 


الايام على اللبئانيين اكثر ام على افرنج الئرن العشرين الذين باعوا الدين والمبادىم 
المثلى بفلس الصهايئة الملوث . 





أل 


وكان الجميع لا يفكرون الا في التملك » بالطرق الشرعية » 
وفي التمتع بالخيرات دون تأنيب الضمير ٠‏ 
فى البداية ؛ كان دخل الفرد لا يزيد على معيشته الخاصة ‏ 
وكفانته » ولكن جودة المناخ » وخصب الارض كانتا كافيتين لان 
بجعلا الدروز في فئرة قصيرة ؛ بتنعمون بتجارة واسعة مما يفيض 
عنهم من الغلال ٠‏ 


ان الثمار الاولى » كان بتقاسمها المصربون » ولكن 
المسبحيين » بعد رجوعهم 'نحث حماية الامير ؛ عادوا الى المقاطعات 
فأخصبوها » وجعلوا الخيرات تتدفق مئها » حتى المناطق القاحلة 
التى حرمتها الطيعة الخصب جعلوا ثربتها تحود بالخير والعطاء ء* 

ولو كان الاوروبيون يذكرون الفوائد التي كانوا يجنونها 
في الماضي من منتحات الدروز ؛ لجربوا اليوم أن بعودوا الى 
الأتجار معهم ٠‏ 

ومما لا شك فيه ؛ إن الاوروسين » بعد أن علموا بقيام 
حكومة جديدة للشعب الدرزي » رجوا من الباب العالي السماح 
لهم بانشاء قنصليات » ومؤسسات ٠‏ 


وتلك » طبعا ؛ ثمرة حكمة امير مستئير » واع ٠‏ 
ان الا الحعين ء من الدين سلكون القدرة ‏ في 
نهم كلها ولمصلحة كل فرد من افرادها علق آن بهنوا 
شعوبهم مأ تهبه الشمس للعالم بأسره ٠‏ 
بهذه السياسة » يكون الملوك حكاما جديرين بهذا الاسم 6 
أذ اعون امام اعيننا صورة للاله ٠‏ وبكلمة اخرى » يكونون 


فق 


عظاما بقدر ما يقومون باعمال نفرضها عليهم واجبهم وشرفهم ٠‏ 
وما كان مجهود السلطات الاوروبية سفر عن عققد معاهدات 
تجارية مع السلطان » حثى اخذ نجارها سحرون الى فلسطين ؛ 
لا ليعبروا منها الى وطن الدروز » الذين كان دخول ارضهوم محرما 
على الاجائب ؛ لان السلطان كان قد احتتفظ بملكية المرافىء » ناركا 
للامبر »؛ عوضنا عنها ؛ مناطق الخرى + لذلك كانت 
التعجارة لا تتم الا عن طريق العملاء ؛ وهي الآن ما تزال فحري 
هذه الطريقة على الرغم من استعادة الأمير ملحم لسسادئه على 
بيروث + 
واذا شاء ثاجر اجنبى أن ددخل دضالعه الى بلاد الدرور » 
ليستيدل بها مواد اولية يعبىء بها مركيه » كان عليه ان يكلف 
تركيا أو بهوديا » او ,بوئانيا مقيما فى صيدا ؛ حيث 'تنم عمليات 
الشحن وائزال البضاعة ٠‏ 
وذلك العميل ) » بعلي التاجر قائمة مقدار البضاعةالتي يريد 
ببعها بعد أن يكونا قد اتفقا على رسوم السمسرة » ويدفم له في 
مقابلة ذلك المبلغ الذي براه ضروريا * 
والعميل كذلك » تأكيدا لامائئه ؛ بعطيهة وصولا بقبية 
البضائع التى تسلمها ؛ كرهن على ما اوكل اليه ببعه » ثم يتصرف 
قن اننا م النظر فى هذا النوع من التجارة » فدرك الصعوباث 
والاخطار الثي يتعرض لها التجار ه والك أيضاحها ٠‏ 
يكن الدروز نتعاطون الكثابة في عمليات البيع والشراء ) 
لذلك كان لزاما عليهم الاعتماد على الوكلاء في أمور السئدات ٠‏ 
والذي يزبد في شدة الفرورة الى العبلاء » هو آن الدروز لا 
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أ /[11 انا -ط 212 . الا ثانالا 


يمكن اقنا عهم » بابة وسيلة كانت» بأن في الناس من بغش ويخدعء 
وهم ا ا 

ونحن لا تقول » ان وجود عملاء مستقيمين أمر مستحيل » 
ولكن مما لا شك فيه ء أن اولئك العملاه » ان لم نشوا في 
القوا؛ ثم والبيانات فهم لا نتورعون أبدا عن أن يربحوا سث ليرات» 
ا ا من الحرير ٠‏ 

تلك قاعدة عامة » بمارسها حتى الماشا نفسه » وقد جعاتها 
العادة والتكرار » في عرفهم » شرعية لا غبار عليها ٠‏ 

وانه لمن الحكمة عدم الاسترسال بالثقة الى الماشا » فرذائل 
المشترعين هي دوما فضائل في نظر الجماغة » وهل يرجى خير من 
الحاكم الذي تسيره المنفعة ؛ فيؤمل منه الابتعاد عن تلك الفضائل 
المزعومة ؟ يستنتج من ذلك » أن الاثراك المسلمين حتى المعتدلين 
منهم + وان كانوا يقلون غشا عن بني قومهم » فانهم على كل حال 
يغشون في اسثمرار ٠‏ 

ويتبادر الى الذهن » ان اللجوء الى تركي يدفع الثمنى سلفاء 
أمر بخلص التجار من ذلك المرض ؛ وهو متكي ) لأ بين الاثراله 
كثيرا من الاغنياء ء 

والكن في ذلك أيضا ما يخيف + فالتركي في مثل هذه الحالء 
يقوم بالتجارة على حسابه الخاص » اي أنه نتحمل خطر الخسارة» 
فيفرض الثمن على هواه » أو يتعلل بالديون آلتي يفترض دفع 
فوائدهاء وقد سثدين فعلا من اليهود الذين لا بقرضون مالا الا 
بفائدة قدرها اربعون للمئة عن كل ثلاثة أشهر ٠‏ 

كل هذه الاحمال تقع على عاتق الاجنبي » الذي لا يمكن 
والحالة هذه + الا أن يؤثر فحش الفوائد في مجارته . 
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أن اليهود واليوثائيين » الذين يحترحون هذه الجريمة» ليس 
لهم آي مورد للرزق غير الرباء تخذون منه تعويضا عن الاعتداءات 
التي تصيبهم من الباشوات ٠‏ لذلك كان من الافضل ان يتخذوا 
عملاء ؛ بدلا من الاثرالكّ ٠+‏ 

فى مثل هذه الحالاث البشعة ء لا ينتظر الا الزيادة في الدفع» 
وتحمل الفوائ,د » والبيع باسعار فاحشة ٠‏ 

وهناك ايضا ما هو ابشع من ذلك ؛ اذ ما اكثر ان شوارى 
الراك والبوئانيون عن الانظار » بعد أن يزوروا سنداث بقدمونها 
الى التجار » تأمينا على البضاعة الثى يتسلمونها ٠‏ 

وفي مثل هذه الاحوال » ليس سلوك الطريق الى محكمة 
الباشا بالأمر العسير » ولكن عدالة الاحكام ليسث دائما مضموئة» 
لان للعدالة هناك ثمئا غاليا » فعلى الشاكى ان سذر المال دون 
خساب ؛ لذلك كان من الافضل أن يلجا الى التراضى بدلا من 
اقامة الدعوى على العميل الخائمن » لان هذا الاخير لا بدان 
بكسب قضيته لكثرة ماله من اصدقاء » ولفرط ما سذر من 
أموال ٠‏ 


كرنل 


المدى الذي يمكن ان تبلافسه 
تجارة الدروز 

ان الاضرار التى نشأت عن حاجة التجار الى وساطة العملاء 
المشبوهين » هي في الحقيقة السبب الذي منع تجارئا من الاهتمام 
بالتجارة بقدر ما كان يجب * ومن التوسع الذي كان عليهم ان 
يحققوه في وقت قصير » لو ان التعامل التتجاري مع الدروز يجري 
مباشرة » وبسهولة » كما كانت الحال أيام فخرالدين ٠‏ 

ان نلك التجارة تقتصر اليوم على الحرير الذي بأخذ المصريون 

منةه اجوده لانهم اول من بعمدون الى الاختياره اما الباقي فتأخذه 
شركات مقيمة في بيروت » وقد نحصل على الموسم كله اذا ادث 
الى الامير بعض الخدمات ٠‏ 

اما عملا نا فيشترون الحرير » غاليا » من هذه الشركات » 
وهذا يعئى بالطبع » ارتفاعا في الاسعا تتحمله تحارنا » وربحها 
مضاعفا تحصل عليه العملاء ٠‏ 

كل هذا يؤثر في معاملنا وعملتنا » وتحارتنا بنوع عام ء 
ويسبب لنا اضرارا شديدا ٠‏ 

ويستخرج كذّلك من بلاد الدروز » القطن والرماد » وتجارة 
هذين الصئفين يمل لها نقدم كبير » وجني فائدة عظيمة ٠‏ 

لندخل فى التفاصيل » كى ندرك كيف دمكثنا ان نجعل من 
تحارة الدروز » فروعا عدة لتجارتنا ٠‏ 

ؤلف الحرير الفرع الاول » لان موسمه اكير موسم في 
لاد الدروز » وجودثه التى تفوق جحودة حرير الهند والعجم 
وجميع مقاطعات الشرق » جعلت المصريين يتسابقون اليه برغبة 
وشوق ء لانهم الوحيدون الذين يعرفون صناعته » ويجيدون فن 


ضفن 


غزلهء. 

وبقدر ما بنئج منه » ب 7٠١‏ ألف ليبرة في العام في حال 
اقبال الموسم 6 ومن وو الى وو" ألف في الموسم العادي 0 

بقطف الحرير في شهر آبار » ويباع في شهر أيلول ٠‏ وفسي 
الكترة التي تفصل بين هذين الشهرين : يلجا الملاكون الى جني 
القطن ء وغزله ؛ واعداده على الشسكل الذي يريده الصائع ؛ 
حتى اذا حل شهر يلول اذاع الامير ؛ بيائا بعين فيه سعر الحرير 
المتناسب مع اقبال الموسم أو عدمة ٠‏ 


وبحق للمالك أن يسيع بسعر يفوق السعر الذي أعلنه الامير» 
اذا وجد وسيلة الى ذلك » ولكن يحظر عليه آن يبيع دون السعر 
المحدد ؛ وهو بملك الحرية ايضا فى الاحتفاظ بموسمه اذا شاء» 
اذ ليس هناك ما يرغمه على ببع غلته» لان ارادته تقوم مقام القانون 
من هذه الناحية ؛ فارادة الامير اذا » عاقلة ؛ حكيمة » وهى مبئية 
على اساس منفعة الموطنين باجمعهم » وثلك الارادة التي لآ نمس 
حرية الفرد » هي الوسيلة التي تحقق جشع الشارين وتقضي على 
حيلهم ؛ اولئك الشارين الذين بحاولون » بكل ما أوتوا من دهاء , 
غش الشعب الذي بجهل أمور التحارة ٠‏ 

والقطن لا يقل منفعة عن الحرير » ولا يقتصر استخدامه على 
صناعة الفتائفل ٠.‏ 

واذا كان الدروز ؛ وهم ليسوا على براعة فى الصئاعات » 
يغزلون القطن لينسجوا منه اقمشة صالحة لاشرعة البواخر » فائنا 
دون شك », نستطيع ان تطور هذه الصناعة فنجعلها تلام اذواقهم» 
وتتفق مع طرق استعمالها عندهم ؛ لنعود بعد ذلك فنبيعهم ما 
أخذنا منهم ٠‏ 


يفن 


ومما لا رب فيه أن قطن الدروز أقل جودة من القطن 
الا ميركي » ولكن كما قال احد الكتاب : 
2 ليس نوع المادة هو الذي بفرض السعر » وائما ملاءمنة 
لالاستعمال » ٠‏ 

اما 0 الثالث الذي لا يقل أهمية 

عن الفرعين الاولين )0 حتى ان الشمع منذ اتتشار الترف عندناء 
حك 5 الاسس ال في ا ل ا ا 
بغخلن الحاة فيها انهم يخدمون الحكومة باحتكا ر القغران +٠‏ 3 

واذا كنا لا أذ مسن خمور بلادهم المقادير الكبيرة التي 
يمكننا الحصول عليها » فلاننا نجهل في أوروبة » ميزات لك 
الجمور ه وجودتها » ولذتها ٠‏ وصعوية ثقلها هي التي تمنع تجارنا 
من 'تحمل أعباء شحنها ٠‏ 

ولكن مهما كانت تكاليف النقل » فمن الممكن جدا ان تتعود 
البيوتات المثرفة نذوق هذه الخمور ٠‏ والدليل على ذلك » أن 
الاغنباء من العامة » لا وانون فى التمون منها ٠‏ 

ويكتفى اليوم مواد ان قح اليس فش هع 
'نعجا هل السبي الذي يؤدي الى تطور الخمور » واتنتشارها ٠‏ 

أما القمح » فالاتجار به مفيد » لان وفرة الغلال منه في منطقة 
ما > بقابلها قحط فى منطقة أخرى » فاذا حل القخط مثلا فى المنطقة 
الجنوبية من فرنسة» ألا تكون سهول لبئان مثلا الوسيلة المضمونة 
نتآمين ما تحتاجه تلك المنطقة من القمح ؟ 

وكذلك الحال فى نحارة الاثمار » فهذا النوع من التجارة 
ليس مجهولا منا » فلو اعثيرنا افتقار اكثر جهات اوروبة الى 


الحرير والقطن ٠,‏ 
زيل 


الاثمار » والمحصول الوافر الذي 'ننتجه جبال لبئان وسهله مئها » 
لادركنا الميزة ة التي تتمتع بها أثمار لبنان » وتفضل بها ثمارئا ٠‏ 

آما الى فهو من الأشياء المستخدمة في الله ويستعمل في 
د وال اي )0 

له 

ان ا اليه » وتضطر الى اسثيراده من أماكن بعيدة » وبأسعار 
فاحئشة ٠‏ 

ولكي ندرك اهميته للدولة التى تملكه ب سسواء أكانك 
لستخرجه من أرضها أو تجلبه من مكأن آخر ب يكفينا ان نعرض 
خسائضة توغ ولتي امتبمالة ٠».‏ 

وكل ما ١‏ بحقق الكسب » ويدعو اليه » هو هدف التاجرء٠‏ 
فمضاعفة آلر: بعم هى مقياس التجارة * 

ا 00 
وسدو أن وجوده يقئصر على بلا الدروز ؛ فاهل البندقية سعون 
اليه باهتمام » ليستثمروه في معاملهم » محققين منه مناقع جمة ٠‏ 

ويبمكننا من ذلك الاستنتاج ال فرئسة + اذا اعثلث به »ه 
وعرفت كيف لستخدمة ع حققت كروات جديدة ا ضرورية ٠»‏ 

ويمكئنا ايشا الاستفادة من خيولهم التى لا 'تجاريها خيولنا 

في الخفة والضمور ءونحن تفتق ركذلك الى جلود الدبمة والنمورء 
فجلد النمر.لا يساوي عند الدروز أكثر من اثنثي عشرة ليرة حسب 
عملتنا » وهذه التجارة متعلقة باعمالنا » ونستتخدمها نحن » كما 
يستخدمها كثير من الشعوب التي تستطيع أن تثرمن حاجاتها مسن 


لم يكن لبئان » كما نعلم مشهور! بانناج امن » الذي اشتهر به 
العراق فقنط من البسلاد العربية , 





اننا 


نلك الجلود ٠ )١( ٠‏ 
ان.هذه المواضيع المتعذدة » تو لف أمرا مهما خليقا بالاهتمام 
الذي يجب ان يتضاعف يوما فيوما » لان تلك التجارة تومن لنا 

التجارة مع بلاد فارس ايضا ٠‏ 

لحظنا من قبل أن أمير الدروز هو حامي الموارئة والمسلمين 
على السواء وان حامل حاقته يمكنه الاتتقال فى أرضهما بكل أمان 
وسلامةء ١‏ 

ويجدر بنا هنا أن نضيف : ان بلاد فارس المتاخمة للجزيرة 
العربية والتى تربطها بها وحدة واتصالات » يسهل عليئا الدخول 
اليها وتأسيس تجارة فيها » وجعل الفرس يفضلوتنا على المصريين 

ومن الافضل للفرس أن يتعاملوا معنا » بدل أن ينزلوا 
بضائعهم الى « هرمز » (؟) ثعم من الافيد لهم ان بأخذوا من 
الدروز أو الاوروسين ما بحتاجونه من الاشياء التى لا بحصلون 
عليها الا بواسطة اليهود ؛ أو اليونائيين أو الاثراك الذين ينقلون 
اليهم تلك الحاجات من مرفا صيدا ٠‏ 

اما الجزيرة العربية » فصحيح أنها تعطي قليلا » وأن شعوبها 


لم تبق غابات ثبئان » كما كانت »© مأوى للئمور والدبسية وغيرها مع انها 
كانتك نعج بانواع الحيوانات © لدرجة ان الناس كانوا يتحاشون التوغل قي الاحراج . 
ولكن الوحوش اخذت قل منذ كثر السلا حالحديث بين آيدي السكان وانسصست 
شيكة المواصلات فاش:دت الحركة وعم العمران حثى في المناطق الحرجية » وكثر 
استعمال وسائل النقل الحديثة . 


مضيقا يسمى « مضيق هرمز » 


اونا 


قليلة الحاجات » ولكن الجزء الذي يقطنه الموارئة من سورية » غير 


منافع التجارة المباشرة مع الددرور 


منافم التجارة لا تقاس بالارباح الى بحصل عليها بعض 
الافراد » وائما ينظر اليها من حيث نفعها للدولة » وبالنسبة الى 
الثروات النى نوفرها للبلاد » والى القوة التي تمنحها للحكومة ٠‏ 

هذه هي الاسس التي يجب ان تعتمد في التجارة ٠‏ 
ان التمون » بمقادير كبيرة ة من المواد الاولية ؛ هو من اهم ما يجب 
أن 'نوجه اليه العناية » فمن هنا تنبع الثروات الضخمة » وتزدهمر 
الفنون » وتحقق المعامل تقدمها وغئاها ء 

والأشعال التى الوار عا قدو الود للشيغية © هى عامل توي 

في تقدم الصناعة ولذلك : ثير المنافسة وتزيدها حدة » حتى اذا بدأ 
الرواج ب وهذا ما يحدث داثما حيث تفيشض المواد الاولية 
ونش الاهلون # تسركت على أثره كل الفثاث والاجزاء لتشادل 
الحركة » وقوي التشجيع لاصابة نحح مماثل بحيث يكون كنقطة 
الدائرة ٠‏ 

وقد أصاب أحد الكتاب المحدثين في قوله : « ان المعامل 
غذاء العملة » ٠‏ وبالاستطاعة القول أن مكاسب الزراعة تزداد كلما 
كانت اعمال المعامل ضخمة وثانثة ٠‏ 

ومقاصد الئاس تسيرها الرغة الطبيعية في الحصول على 
العيشة الهنية » ولذلك فالمنافسة تنشط فى كل مكان 'تتوافر فيه 
إلاريا ح والفوائد ؛ والحاجات تنسع وتفيض » كلما تضخمت 
الاربات » مهيئة السعة » مثؤمئة العمل الثابت المنتج ٠‏ 


اأضن 


وهكذا » بزداد الاستهلاك » وثر تفع اسعار السلع ولكن 
نتوازن منسق » ممثاز ء 
فمقدار المواد الاولية » ليست اذا مضرة للدولة ؛ كما بشاء دعضهى ) 
في بعض الاحايين » ان بصوروه » بل على العكس تماما ٠‏ فالاجاف 
يمرعون الى بلد ما » متسابقين الى العمل فيه » بقدر ما تستطيع 
الدولة أن 'نوفر العمل ولاكبر عدد من الاشخاص و وفى هذه 
الحال » يتدافع اليها العملة الاجاب ؛ منضوين تحت لوائها لانهم 
يجدون فيها معيشتهم » وثقتهم بتحقيق ثروة مضمونة ٠‏ 

في مثل هذا الجو الملائم تسير الفنون نحو الكمال ٠‏ 

وهل هذا التطور » هو للدولة غير منبع ثروة طائلة » ثابئة 9 

والمال الخارجي » لا تحصل عليه الا الدول التى تعرف كيف 
تسنولي على المواد الاولية فى البلاد المجاورة وهى » لا دسعها الا 
التسابق للحصول على تلك المواد من اجل تموين ؛ معاملها » أو ع 
على الاقل » لانخاذها متمما للا تملك هى فى أرضيها ٠‏ 

لنتأمل هذه القضية من الوجهة السياسية » ولنسمح لانفسنا 
بالسؤال عن السبب الذي يولد نذمر الشعب وشكواه وانشقاقه 
وتمرده » ولتكن اجايتنا صادقة » صريحة » متخذة ما تصوره لنا 
الحوادث المختلفة من خطوط وعبر » قاعدة أساسية وعندئذ نتفق 
جميعنا على الاجابة » بان لا شيء يوسع شقة الششقاق كالبطالة » 
والعجز عن تآمين حاجات الموطنين ء 

فاذا قضيئا على البطالة » ووفرئا للموطنين اعمالا تتفق 
ومو لهم» مسهلين لهم القيام بهاء موزعين المكافتت حسب الاجتهاد 
سادت عندئذ الاخلاق الرضية بفضل السعة » وقام شعب مفيد » 
مخلص ؛ لان ما يضمره الشعب لدولته من الاخلاص تتوقف على 


يفن 


ما يتمتع به من الراحة والرفاهية ٠‏ 

بهذا » بحد الموطنون انفسهي موجهين بحكمة وحسن ادارة؛ 
2 اتحادهم وتعاو: 

وبهذا الاتحاد وحده »؛ تقوم الدولة على اقوى الركائى 
وامتنها » وتكون أمنع وأرهب جانبا » مما لو كانت تملك عددا 
ضخما من الفالق المجهزة ٠‏ 

والشعب لا يكون ء الا كما تريد له ان يكون ؛ فلنفتح له 
باب العمل كي يمشي طائعا لتحقيق الرغبة التي نريدها » وبذلك 
تقوى فيه المشاعر الوطنية » ونرسخ م النزعة القومية في نفسه ٠‏ 

فلندرس » بئاء على هذه ارات م نحارة الدروز 
التي وان كانت اليوم محدودة » فانها ما زالت تفتح لنا مجالا لأريح» 
وتحصيل الثروة ولنبن درسنا على الاراء التالية ولنعطها اهثمامنا 
واتشاهناء 

كانت نجارة الدروزء آيام فخرالدين» تقوم كليا على التبادل» 
وكان الدروز لسئوات خلت »6 شئون ثلقائيا الذوق الاوروبي » اذ 
لم يكن عندهم معامل » وان كائوا على المام قليل بالفنون » ولذلك 
وهات الى مو الصئاعية * 

نج من ذلك ؛ أن عليئا ان نضاعف ايفاد البعشات ؛ 

ونجعلها لا تقتصر على الااجوا التي لمتيق البضاعة 0 3 
ل لي 
ان نحصل على كل ما يفيض علنهم ٠‏ 

ان أكبر عقبة في طريق نطور هذه التجارة:هي ؛ بلا شك 
الحاحة أن استخدام العملاء » وهذّا هو السبب الذي فرض 


1 


ولكن هذه القضية ليست من الصعوبة بحيث لا تترك مجالا 
للتغلب عليها ؛ فالا تكليز الذذين نمكنوا من نيل الحظوة عند الدروز 
على حسابنا » توصلوا الى تذليل الصعوبات على مراحل » فأدخلوا 
الى دمشق وكيلا عن أمتهم » وعرفوا كيف يكسبون فوائد لا نهاية 
لها ؛ لم يستطع غيرهم من الاوروبيين ان يحققها ٠‏ 

ويمكئنا أن تقوم بخطوة أفضل من خطوتهو » لانهم مرغمون 
على ان يتعلقوا بالباشا ؛ اذا شاؤوا استمرار بقاء وكيلهم في دمقق» 
والباشا ؛ من هذه الناحية ؛ يستحيل عليه أن بغمض عينيه عن أبة 
شاردة أو واردة » لان عوامل كثيرة نجعله متيقظا لا يفيض له 
حفن ٠‏ 

أما الفرنسيون فعكس ذلك » لهم وكيل في بيروث ؛ وسمح 
لهم بأن يبقوه فيها دون ان يكون للباب العالي ؛ ولا لاية قوة؛ 
أن تعترض على ذلك » ولو بطريقة غير مباشرة ٠‏ 

وهذا الوكيل ؛ الذي هو عربي » ليست له اية فائدة ؛ كما 
انه لا نتمئم بالمنزلة الكافية » ولا بالكفالات » ويدير التجارة على 
حسابه االخاص أكثر مما هو على حساب الامة التي لا تنحه الكفالة 
الحقيقية الكافيةء 

وهو ليس في الحقيقة » سوى عميل باع تفسه لمصالح قنصل 
صيدذا الذى له ؛ عن طريقه » حصة فى السمسرة ٠‏ 

ولهذا'ليس أمامئا الا التوسل آلى جلالة الملك الذي يضير 
له الامير وشعيه » اعمق التقفدير والاحترام * 

ومهما يكن الامر » فمن الممكن أن تحظى أمة واحدة » دون 
غيرها » نتجارة الدروز ؛ وليس أسهل على المملكة الفرنسية مسن 
نعاملي نلك التجارة ودعبها + 


5 


والفوائد التي تننج عن ذلك ليست غامضة ولا مجهولة » 
فالدروز من ناحيتهم » حين يتناولون بضاعتنا بابديهم ؛ .يحصلون 
على الاقل ؛ على أرباح العملاء » وتلك الارباح نمسي بالنسبة اليهم 
فرصة لرّبادة الاستهلاك ٠‏ 

اما من ناحيتنا » فنسقط التجارة التي تتقاسمها الامم الان في 
تلك الملاد ؛ نحدد القائون للذين فرضونه عليئا بهذا الخصوصء 

وبتمويلنا الشرق على هذه الطريقة » نتوصل بسرعة الى 
نموين اوروبةء٠‏ ' 

فالحرير وحده ‏ دون التحدث عن الغاء الحق الذي علينا 
ان نخضع له تحاه العملاء # ينتج للدولة أوباحا سئوية 'تقفدر 
بملايين عدة » وئحن ثقول الذولة » لان المال الذي يخرج منها » ولو 
الى الافراد » ولا يعود اليها » انما هو خسارة حقيقية لها ٠.٠‏ 
خسارة محثومة 'تحدث ثقصا في رأس الال العام ٠‏ 

ان السبب الذي بمنعئا من ان نحصل على مقادير وافرة من 
هذا الحرير » لا سدو واضحا كى تنوقف عنده ؛ ويقال ان هذا 
الحرير نفوق بجودته كل انواع الحرير ؛ ولكنه لا يناسب ؛ مسن 
حيث النوع مصائعنا » وهذا التفوق في الجودة' الذي بجعل 
الصربين تهافتون عليه » هو بالتاكيد مأ يرتفع به عن ازيائنا 

غير أن عندثا من دقة الفن بالصناعة ما يمكنئا من ان ن تفع 
بصناعة الحرير الى المستوى الذي تؤمنه المصائم المصرية + 

وهل يجوز لنا » ان نيأس من التوصل الى الاجادة اللى 
نحققها معامل القاهرة ؛ اذا كنا نرغب فى أن نجعل الذين يمقتون 
طرازنا » يهرعون الى اقتئاء منسوجاتنا من الحرير 9 


ل 


لذلك يحب علينا ان نحصل على أكبر مقدار من الحرير » اذ 
في مثل هذه الحال الحاضرة » » تستطيع » بلا شك » الدولة ألتي 
تملك أكبر قسط منه » ان تتوصل الى أمتلاك نبع غزير من الثروة٠‏ 

فاذا ألححنا في القول ؛ أن الامة التى 'تتعاطى وحدها 
النجارة المباشرة مع آلدروز » وتدعمها باستقامة أكثر من التي عملنا 
بها نحن في الماضي » في ملك البلاد » هي التي تجلب الغنى 
لمصانعها على حسآب مصانع جيرائها الذين يضطرون عند ذلك » 
لبس فقط الى أخذ المواد الاولية منها » بل الى أخذ البضائم 
التي 'نننجها تلك المصائم ايضا » وهي بذلك تستدر مال الاجنبي » 
وتحصل على خيرة العملة ٠‏ 


ان السبب في غنى هولندة ؛ هو ان 'نجارها يتعاطون كل 
انواع التجارة » فيمونون الشعوب الاخرى التي لا نملك مثلها 
( اي هولئدة ) الذكاء في الصناعة والاقتصاد والصيانة ٠‏ 

واليهود هي الذين يستأجرون » في الوقت الحاضر » مزارع 
أهير الدروز ولكنهم لا ملكو الوسائل السهلة لايذاء الشعب 
الدرزي الذي لا يقل كرهه لهم عما كان كرهه للعشارينفالماضي 

واقة لآم سي ل مهرف من مواجهته » ان يكون الذين 
يجبون الضرائب ؛ في كل الامم » هم موضوع الكره والمقت من 
العموم » كما هم موضوع ريبة عند الامراء الصالحين ء 

من هنا يسكننا أن نحكم » هل يصعب على تجارنا ان فرمسوا 
مكاتب لهم ة في الك البادد يدلا من البوو: 

ان ذلك في الحقيقة + لا يسكن أن + تم » آلا اذا تدخل القصر 
ب كما قعل فى بعض الامور ٠‏ ولكن طيبة الملك وحكمته » 
وصلات وزرائه » هى الضمانة الكفيلة بالحماية الضرورية ٠‏ 


١ 
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